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عقدة منحلة ! 
للاستاذ عباس مود المقاد 
eee‏ 
ف‌رای الأستاذ نقولا المداد أن فيثاغوراسن ل یکن لامرن 

خيفاً حين قال إن السكون عدد ونم | 

وقد كان فيثاغوراس يقول ذلك بوم كانت السادة عنسد 
الأقدمين جمما عسوس) أو كتلة كثيفة » ول يكن مدروفا من 
تفسيم المناصسر وقوانين الم رك شىء مما يمرفه العلماء الآن . 

ثم عرفت المناصر + وعرف أنها كله رکیبات مرك 
الکهارب » وأنها مختلف بينها باختلاف أعداذ ااسكهارب حول 
توا کل عنصر ؛ وان الکو ازب تفسها |ذا روت" إل الإشماج 
فمی عدد من الذبذيات » كنا میزنها بثير المسدد جما أو قوة 
أو طاقة عدت إلى المدذ » والتناسب بينه » من جديد . ... لأن 
آخر الم فى القوة أنها ح رک » وآخرالام فى المركة ا عدد 
8 الذیذبات . 

لا جرم رى أنا من أ كير أقطاب العلوم الطبيمية فى هذا 
المصر = ان يكونوا | كبرهم ججيما - أمثال مليكان مهمزاعز 
وادجتون «0اوهز۲۵ وجینز 6205[ يقولون إن العلبيمة حساب 





ورياضة » ويتحدث جينز خاصة عن « الله الريافى » ... لأن 
قوانين الطبيمة مسائل ومعادلات . 


فإذا كان الأستاذ نقولا الحسداد لا يسخو على السكين 
فيثلةؤلأمن.بأ كثر من سفة التخریف والسخافة فليس معنى ذلك 
فوراس السكين غرف سخيف فبا قال عن المدد و 
تارمم نا أن الأيفتاذ تقولا الحداد لم برزق بداهة فاسْة 
كبداهته ءال رز تقارة علمية إلى ماوراء الفلواه ي كالنفا 








ليق رها أمثالم بدي تزادنعتون ومليكان . 

ولو أن الأستاذ نقولاالحداد رزق تلك البداهة لاحنی إجلالا 
لتلك المبقرية التى نفذت من ورا اءالسكثافة المادية » ومن وراء 
المصور المتطارلة » إلى 
وهو يميش فى عصر « المدد » الذى يسحب الوجود من أمواج 
السكهرياء والثناطيس » إلى أجزاء المناصر ونسب الکهارب 
وجلة ما فى الوجود بين الأرض والسماء : 
الإجلال الواجبة » وبين تهمة السخافة 
ة٠‏ هو الفرق بين التقدير السحیح والتقدير الخاطىء فى 
أمثال هذه اور . 


حقيقة محردة اسم ها الأستاذ ولا يفقيها 






SH 
قد جلى فى هالة ألم من بن هذه‎ ٠ على أن هذا التقدير الحاطىء‎ 
المالة حين تصدى الأستاذ لوضوع کتابنا عن « الله © وتار‎ 
: مشكلة المفل فقال عنما فى فصل.ءن عدد القتعاف الأخير‎ 
إذا صرفنا النظر عن ذاتية المقل وحسبنا المقل عملا من‎ « 
أعمال خلايا الدماغ  الصتويرية أوغير الصتوبرية ب أو هو آم‎ 
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وظيفة لهذه الحلايا بل هو وظيفتها الرئيسية فى الأقنوم الانسانی» 
امحلت المقدة عالا 4 . 

وهذه هى المقدة الق حلها الأستاذ الا ... وعثل هذه 
السرغة يستطيع ولاشك أن يح لكل عقدة من المقد پذیر کثیر 
أو قلیل من المناء . 

نأما أن یکون فى هذا الوجود شىء جیب أو ليس فيه شی 
جيب عل الإطلاق » لآن وجوده فيه ينفى عنه المجب ویفنیه 
عن التملیل . 

فان يكن فيه شىء جيب فقد انتهينا واحات المقدة الا 
بل لم توجد المقدة حتی تاج إلى حاول . 

وان کان فيه شیء جيب فأى شیء هو هذا الذى يمكن أن 
بوسف بالمجب أتجب من ظهور الإياة فى السادة » فطلا عن 
ظهور المقل وهو أب من المياة | . 

كيف کسبت ال ملية الية خصائس اللياة ؟ کیف انقتتمت 
لتحفظ نوعها ! كيف تطور هذا الانتسام إلى ذ كورة بسيعاة 
بيطة ؟ كيف تحممت هذه اللحلإيا. فى أ بايا مختلف فيا 
بينها اختلاف الأنواع والأجناس ؟ کیت مت عنذه الأجذام 
وارئقت فارتفعت طبافاً فوق طباق ؟ كيف آصبحت کل ليه 
توافق كل خاية غسيرها فى البنية على الممل الشترك بين جميع 
الأعشاء ؟كيف بلغت مبلغ الإنسان وظهر فيها عقل الانسان ؟ 
كيف اتفق هذا التطور فى انجاه واحد إلى هذا الاستعداد لظهور 
الحياة واستمرار أجيال الأحياء ثم ظهزر التفكير فى أرق 
الأحیاء؟ . 

أهو تدبير ام مصادفة عمياء ؟ . 

ان كان ندییر؟ فهذا هو المقل الذى ينسكره الأستاذ | وإن 
كان مصادفة عمياء فأبن هو المقل الذى يتر عند ما يقال له : 
لا تمجب ولا تستفسر فان المقدة منحلة لا حتاج إلى إيضاح » 
وهل بمد السادفة الممياء من حل تتطلع إليه المقول ؟ . 

وهذا المقل نفسه كيف يقال إنه عنصر محدود فى الكون 
يعقل الإنسان دون سواه ؟. 

ماهو السكون ولاسما الكون فى نار الاديين ؟ . 

إنه ليس بافلم من الأقالم أو قار من الأقطار فیقال إن 








العقل من حاسلات هذا الإقلم دون ذلك الاقلم » أو مزرومات 
هذا القطر دون ذلك القطر ! . 

كلا . بل هوكل ما كان وما يكون من غير بداية ول غير 
مهاية ... فسكيف یستریغ المقل حين يقال له إن عنصر المقل فى 
الکون كله إن هو إلا فلتة من فلتات السادفة وجد على سبيل 
الاتفاق بعد وجود الإنسان ؟ . 

كيف محل مشكلة المقل المرد الذى عرف الحقائق الرياشية 
تامة ولا بزال « المقسل التجربى » بتخبط فى علوم الس 
والشاهدة ؟ .. 

کف فل "مشکلة المقل الذى يمم كا تام المبقرية 
بالاختلال فى البنية لا بالاستواء المهود فى الشکوین ؟ . 

كيف حل مشكلة المقل الذى ينتقل بنیر الوسائل السادية 
والصور الهوسة من واعية إلى واعية ومن دماغ إلى دماغ 1 . 

نك لا تستطيع أن تقول إن « الکنات » الكهربائية 
هى التى أوجدت السكيرباء فى المالم . فكيف تقول إن الدماغ 
البشری هو الذى جد النسكرفى الکون كله بعد أن لم يكن 
4 جود؟ . 

ولیس لك أن برعم أنك قد عرفت السكهرباه بعد أن عرفت 
الكنات » لأنك لا تمرف عن الكهرباء | كثر من فروض 
وخمینات . 

تم حيتا انها أمواج فلماذا تتموج ولا ستقم 1 

تقول إنها فى بحر من الأثير فا هو الأثير إلاأنه فرش 
عزعوم ؟ . ۱ 

تقيس سرعة النور فلماذا تحده بهذه السرعة وياذا تملل أله 
ل نقض أو يزيد ؟. 
ام ان اماه النور فإلى أبن يتهى بمد هذا الأنحاء ؟ 
أيقف فا الذى يقفه ؟ أيسرى إلى غير نمراية فان هى مقاومة 
الأثير الزعوم ؟ . 

تمود إذن إلى الأثير لتطلق عليه أوسافا لادليل لها ولايزال 
تصدیق کل صف لاله أهون من تصديقها . 

هو جسم ولیست له صفة واحدة من صفات الأجنام . 

فان لم يكن كذلك فهو عدم تفسر به جيم الوجودات 11 . 
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ومکذا ترى أن الشكلة لم تنحل فى شأن الكنة التى تقتبس 
منها الضوء وتستمع منها إلى أسوات الإذاعة ؛ وتسمها با شت 
من الأسماء » وتمللها بماشئت من آمواج أو غير أمواج ؛ وكهرباء 
أو غير كيرباء . 

فكيف تنحل مش كلة المقل بكلمة واحدة : هی أنه موجود 
ولا وجود له فى غير الدماغ ؟ . 

ولاف الدماغ إذن يا أستاذ ساعك الله ۰۱۱ 

إن السا ركيين واواءده‌نده0ع8 ساب القول بالمقل الدماغى 
لا يحسبون مسألة التفسكير موه البساطة التى تیحل حالا على هذا 
النوال » لأمهم يسلموت أنها « مشكلة » ثم بحاولون أن 
يفسروها فیخیل الم انهم قد فسروها بقولم إن التفسكير 
مستمد من الکلام . 

وفيثاغوراس سخیف عندك يا أستاذ . 

فأءطنا المق الى سمحت به لنفاك » لتقول عل خی أن 
هؤلاء السا وکین سخفاء . 

فالمقول أن الإنسان تكلم لاه فتکر 7 ولس قۇل نة 
يفسكر لأنه بتكام ان لير ان لیف أن یکل م بسک رک 
فمل الإنسان . 

أما إن قيل إن الإنسان قد تکام بمد أن أصببح جهاز النماق 
فيه الحا للنطق وجماز التفسكير فيه صانل للتفكير ‏ فيذا 
هو المجب وليس هذا هو ال الذى يبطل التمحب . 

الصادفة الممياء تمم جهاز النطق » روا سادفةالسیاء تتم 
جهاز التفكير » وعفی هذا فى الظلام وعفی ذلك فى الظلام » 
ليتلاقيا مما فى الطلام ۱۱ . 

وقد امحلت المشككلة حالا بثير إبطاء , 

يا أستاذ 

إن الشكاة ممك هى أنك لا تضع اۋال » ولاعقدة 
حینثذ ولا إشكال . 

فان شت قشم السؤال أولا ثم فكر فى الجواب » وأنت 
تمرف « حالا » أن الذبن لم يسرعوا إلى الجواب مثل ٍسراغل 
يمرفون على الأقل ما هو السؤال » وإن لم یمرفوا على التحقي ق کل 
ما يستدعيه من جواب . 





عباس ود العقار 








فى السياسة الغربية 


للا عاد جمد السنی الى 
سب به بر 

کتب الأستاذ ود شا کر فى المدد (۷۵۸) مقالا بمنوان 
« لا غلوا » تنارل فيه قضية الاستمار الفرسی فى المرب من 

بها ؛ فم البحث » و يستقص الوقائع » رل 
القدمات إلى نتاجها » فادی به ذلك إلى بعض ما لا حمد 
من آهل الفرب » على حين اهم زعام 
وامل ارای فم بالسفه والثفلة والعخاذل والهاون فى حقوق 
البلاد ؛ أو ما يشبه ذلك من أنواع الهم لیخلس من ذلك إلى 
الإشادة برجل أو رجال من أهل الثرب أثروا البثاء فى مسر 
غتارين فبمام بذلك عجاهدين وأبطالأوقادة ؛ حيما ری غیرم من 
جضن لزب عا ری من أنواع الم لام روا آن بقوای 
محال المركة ين مواطنیم يشدون ۶ زام ويقودرهم لاعكفاح 

وقد یکنت عن برض لم الأستاذ شا کر فى مقاله لق لى 
َه المنة أن حح بض الوقائع التى ألقيت إليه فکاها فى 
مقاله بلا فين ولا روية . 

واست آنهم الأستاذ شا کرا فى عروبته ووطنيته وحذقه » 
ولکنه قد رفی أن يدخل فی قضية لیس فى يده من أسبايها إلا 
حديث أل إليه فاعتقده كل الق وأغفل ما وراءه من أسباب 
الم إذ كان محدنه صديقا غير متهم عنده بالهوى . 

وللا ستاد شا کر موقف مثل هذا فى قضية الثرب نفسها 
منذ سنين وقد راجع فيه الیوم نفسه ؛ نقد کتب فى مملة التتطف 
منذ بضع عشرة سئة مقالاضافي؟ عجد فيه الشيخ عبدالی ويصفه 
يمال وف به الصدیقون والشهداء والمالون » والشییخ بومكذ 
ول اليوم شوكة داءية فى جنوب الوطنيين . وقد عرف ذلك 
الأستاذ شا کر اليوم عن الزاهد المابد الحدث الراؤية الذى وصفه 
با وصف منذ بضع عشرة سنة بلاحقیق ولاروية ؟ ثم اننکشف 
له باطنه وقد كان حس-به هذا مثالا مله على ضرووة التروى 
قبل أن يكت مقاله الأخير یسف به من يصف من الجاهدين 
بالثفلة والشمف لیشنی ضفات البطولة والجد عل القاعدن المثرفين 

ويتحدث الأستاذ شا كر فى مقاله عن حزب الشورى 






عاقبته وأثره فى الو 
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والاستقلال بالغرب فيزم أنه <زب بلا شمب لاله رئيس رنائبه 
بلا أعشاء ولا آنسار » :إذ الأعشاء والأنسار والشمب الغربى كله 
لايستممون إلا رای الزعماء القاعدين فى القاهية ؛ وهو يزعم إلى 
ذلك أن الزعيم تمد بن حدر الوزانی الذى يقود قضية ااثرب 
اليوم كان فى سالف أيامه تبما من أتباع هؤلاء القاعدين ثم 
انشسب وأنشاحزبه . دزمان حزب الاستقلال الذى براسه علال 
الفامى فى القاهية هوالذى يمثل الرأى الق حین ينادى من القاهرة 
بأنلامفاوضة إلابءد ال لاء والاستقلال » وأنه ساحب رأى الناربة 
لابيرم اس دونه . ويزعم أ زعماء تونس والجزائر وممثلهم فى 
القاهرة بر ون رای علال الفامى فى الفمود وعدم الفاوضة , 





بزع هذا وغيره » وقد قلت إن ما أاقى إليه من‌ذلك غيرالحق » 
للقول و ابا لملها 
أن تفسد بين زعماء الذاربة وتضر قطية الغرب | كثر ما یفسد 


وأن الحديث عن هذه از اعم من شأنه أن 





حديث الفاوضات وما يتوقع من منافسات الانتخاب وغير ذلك 
ما استوحاء الكاتب من الجوالصرى الذى يميش فيه غيرمتفطن إل 
أنه يتحدث عن بلاد لم برها ولیس له ءنأجااب اامم بها وپأهلها 
إلا الفليل آر ما دون القلیل . 

أماازعمه أن حزب الشوری والاستقلال لا مب ,ولا 
أنصار فلست أستلیع أن ارد عليه رأيه فى ذلك ما دام بیدا عن 
البلاد ؛ وهی على كل حال قضية حزبية ليس من حسن الرأى أن 
يشتفل ها قراء الرسالة » إذكان البرهانالمملى فيها ف‌الفرب نفسه 
لا عل سفحات جرائد القاهرة . وة برهأن عملى آآخر على مكالة 
حزب الشورى فى الغرب هومابذل من تضحیات » وما لق رئيسه 
راعضاژه من نق وتشرید » وما زهق من أرواح مجاهدن ممت 
سياط الفرنسيين فى عراء الغرب » و برجم آخر أعضائه من 
النانی والسجون فنذ نة ,۱۹۳۷ إلا فى سنة 1445 . ولو عم 
الکاتب أن الماهد الملاية الوطنية التى أنشأها هذا الزب 
(مشانة إلى أنواع الجهاد الوطنی) تفم فى تلف بلاد الفرب 
| كثر من ۳۰ ألف تلمیذ وتلميذة لعرف ماف اتهامه لهذا المزب 
من التجنى والجحود . 

ما أن حزب علال الغامى برى أن لا مفاوضة إلابمد الجلاء 
والاستقلال فقول جديد لم نسمع به . وقد حاول علال نفسه أن 
يفاوض اافرنسیین فى المام المااهى» ومضى هذه الماولة خطوات 








واتصل ما بينه وبين الةم الفرنمی المابق قبل أن يأخذ حزب 
الشورى فى مياحثاته الجارية . واسنا مهذا نتكرعلى علال أو فيره 
عاولته ونا تريد أن نؤكد لاکاتب أن فكرة لا مفاوضة هذه 
ما نشات منذ قريب لأسباب لا أجد داعيا لاشتثال قراه 
الرسالة بها . ۱ 

وحزب الشورى وإنكان يمثل الأ كثرية فا مغرب لا بريد 
أن يقطم السبيل على أحد من الجاهدين أو يبرم رأيا لا تقتشيه 
البلاد ملكا وشمبا . وإذا كان هناك من ینبنی أن ترجم إليه 
السحف الصرية فى قشية مرا کش فهو الأمير عبد الكريم 
الرجل الذى لایدفع أحدفى الشرق ولا فى الذرب زعامته وإخلاسه 
ورطنيته الى ترتقع فوق الأهواء المزبية الشللة . ولمللا أ کون 
فذولیا ان زعمت أن الذين ذكرم الأستاذ شاكر من زعماء 
تونس والجزائر ليسوا ممه على الرأى الذىنسب الم ٠‏ وأرى من 
جقی بمد ذلك على الرسالة وقرائها وعل الأستاذ شاكر نفسه 
وهو عندی رن مازلة ثما وضع نفسه أن أبين له ولم أن إقحام 
الثتفين من قزاء اليشبالة فى قضية حزبية كهذه القضية التى 
عن پمددها لاس من مسلحة الغرب ولاءن مصلحة العرب » 
ولیس فيه شىء من ابسكة وأسالة الرأى وبخامة فى هذا الوقت 
الذى اجتمءت فيه أحزاب الذرب جميما على رأی مشترك وهدف 
موحد فى لجدة التحرير التى أنشئت بالقاهرة منذ أيام بحسن رأى 
سبو الأمير الجاهد مد بن عبد اسکرج وبرياسته » فق د كان الأمل 
أن عرص أبناء العروبة جیم على تدعم هذا الاثتلاف الوطنى 
الغربى الذى تمثله هذه الميثة الناشثة لا أن بحاول كاتب ذو مكانة 
مثل الأستاذ شا کر أن يجمل فيه ثلمة ويلق حوله بذرة من 
بذور الشقاق '. 

أما حدیت الفاوشة قبل الجلاء أو بمد الجلاء فإننا نأمل أن 
لا بتتر |خواننا فى مصر بلجو الذى يميشون فيه حين إمرضون 
للحديت عنه وعن قايا بلاد لا يمرفون على وجه التدقيق ولا 
التقريب عن جوها السيامى شيت . وحسى هذا التليح دون 
القصربيح خدمة لفضية الغرب المری . وأحب أن أ كد للااستاذ 
شا کر أن ما جری الآن إنما هو خیرات » وأنه ان 'يدخل في 
أية مفاوضة إلا بمد إعلان استقلال البلاد . 


قر العربى العلهى 








ارسالة ۷۷ 


)۲۰۱( 


۱- فیس دون 
الاس تاذ کال دسوقي 


مويه وج 





مساب الفلسف اطممر ب الست اور 


للمحاورة من الحاورات الأفلاطونية تاريخان : تارج 
حدوث وتاریخ ندون » وقد تكون الواحدة ينها ون ار 
الماورات وقوعا وآخرها ندویت - وقد تكون السکس - 
حا تصادف الرواية من ظروف الجدل على يد سقراط » والكفابة 
على ید أفلاطون . 

وفيدون آخر الحاورات السقراطية وتوع) على التحقیق 


نا نتهی بآخر مشهد من حياة سقراط ؟ بتجرعه الم ومرته» 





ولهذا يؤرخ لها بسنة قسع وتسمين وثامالة التى مات فا سقراط 
على أرجح الآراء . ومع هذا ت من اوائل امارژا 
تدوين عند أفلاطون = لا يبدو فما من.الممى والثالية الى مي 
أدنى إلى الأفلاطونية دمع أن الور بنا كیا نی الرحلة 
الأول هن تأليف أفلاطون : أو طیفرون » واحتجاج سقراط » 
وأقريطون ».وفیدون - الى يسمونما الرحلة القراطية لقرب 
عهدهابه ؛ وللت فالمنتظرأن یکون‌فیدون قد روى هذه الحاورة = 
ودونها أفلاطون بالتالى » بمد زمن طويل من وفاة سقراط . 

ادلين » يفصل بينهما انصرا ف سقراط 









دی وكا من قبل قد اسان ييل كل شا 
أما هنا - فهو يتوقف عن الجدل مططرا لكى يتحدث عن 
نفسه واشتناله بالملوم والذاهپ . 

والقسم الأول هو إذن | کر الفسمين - ويتناول » يمد 
شىء من القدمات نتملق بظروف الحاورة وششهودها وما اثقاموم 
من شمور » ثم زوجة سقراط س وفك أغلاله .ان تقول 
يتناول الوت والانتحار وءوقف الفیك‌وف مرن کلمما » 
والحديث عن الوت بوصفه « انفصال الروح عن الجسدةيستتبع 
الحديث عن الروح والبدن » والتفرقة بين الوس والثالى 
الطلق » حيث پنتهی سقراط إلى أن سبيل المرفة الأوحد أن 
تمود الروح إلى مقارقة البدن » وال أن واجب الفیلوف أن 


ظمیهما» 





يد نفسه للموت . ویثیر هذا خوفا على مين الأرواع ق ننس 
وعع6 - فيطمثنه ةراط على خلود الروح بادلة لا 
یتیمها رابع - تثير منافشتها مشکلات التذ کر والتضاه وأزلية 
الروح وأبد بط 

ولنفصل القول بإي>از فى كل مشكلة من هذه . 


۱ - الوت وار تحار : 


 هلفحي الحكم لا مهاب الوت ولا‎ - ١ 


ورحب به = فهل سمنی هذا أن ينتحر ؟ وهل له بدلامن أن 





تناها راد 


پل بنشده 


يتنظر وقوع الوت ويستجديه من الآلمة أن يضم لیا حدا f‏ 
نفسه حيث وضعته الآلمة ‏ وألا خلس 





لا - إن عليه أن بف 
روحه من سجن البدن إلا متى أرادت » فلآهة أدرى يخيره 
منه = وهو حين يرج على ارادم بفمل هذه الجرعة س 
كالةؤل أن اجار بممی ساحبه - فقد ارتکب أ كثر من 
لكر واد : 

١(‏ ).فهو أولايقد نان فى نفسه القدرة على الوت وا 
رهر خاو يها . 

(ب) . وانترض ف تفه حكلة | كثر من الآلحمة 
۰ وعثاية بنفسه | كثر من عنايهم » جي 








ره م 
انلیر فى الواقع با آرادوه ۸- ولو كان سجن او مو وهو 
الذى يفر من خيره فى غير حكة , 

(ج) ثم هو مهب نفسه حرية واختياراً أن يفمل ٠١‏ يشام 
أ كثر ما له فى القبقة . 

والاتيجة أن واجب الفيلوف أن برغب الوت ولارتکبه » 
ولکن له أن يحاول فصل روحه عن بدنه وتعطيل حواسه عن 
فکره حتى يميا له سبیل المرفة السحیح » ووسيلة التطهير 
واثللاص . وعليه حتى حين الملاص اهانی أن هد نفس له > 
وأن عینها مس: رصرات » فیمادی البدن ویتجنب کل ما يت إليه 
يسبب » حتى محصل روحه الحتكمة من العالم الآخر قبل أن 
تصل إليه » وحتى تألف الوت فلا تفزع له أو تفرق منه » ويهذا 
الران على تطهير الروح يصل إلى الاعتدال الذى لا تطرق ممه فى 
صفة من السفات » كا يصبح سميه للحكمة وخلاض النفس 
وتطهيرها متصوداً لذانه » لا لقايضة ومبادلة أو ترجح للذة أو 
خير أبمد - بممنى أن يتطبموا بالحسكمة لا يبفونها لنقع أو مرض 





۷۸ الراك 


۲ - ملور الروع : 

وهنا یسوق سییبس‌عل اسان المامة تشکیکاً فى مصیرالروح 
بعد انق الها عن الحسد » وقوهم إلا تصبح هباء أو دا تذروه 
س فيةدمله -قراط الأدلة علىبقاء الروح فى الما الأزل- 





۲ - فأولاً يقدم سقراط دليلاً يبدو أنه بريد به نظرية 
تناسخ الأرواح «والهمهاصموهة»7 أى اثتقالها من بدن إلى آخر 
بعد مونه س والی هذا ریز پقوله « الذهب القدیم الذى كنت 
أتحدث عنه » أى الفيثاغورية ؛ وعلى هذا فلا بد أن تل الروح 
بإقية کیا خر ج ال بت . ولا تقوم حة هذا الدليل إلا 
إذا سامتاميذه النظربة الفيثاغورية »مت أنه إذا قام الدليلعلى أن 
الى لابولد إلاءن اليت » فقد حت النظرية » وثبت بالةالى خلود 
الررح وتناسیخها » واذا مق م على ذلك دايل سقعات هذه الحجة 

395 واک‌یقدم ستراط دلیلا ] خر ببحث مسألة التضاد 
نما ۳9 الكبر والصفر . والمدل والنار » راليقظة 
والنوم ۰۰۰ الخ رالفعل الذی به یم الانتقال من الشد پل (اضعید 
ذهاب) رجيثة ٠‏ وینتهی إلى أن الوت الذى ره » لاد أن یکرت 
شد ال 
فى العام الأدنى = وی لابد أن ييكون خروجه مرن البت 
ذلك » ولا لا نمدم توالد الأشياء وأصبیح مصيرها مصير 
« اتدعين » النائم أبدا ‏ فهذا الدور أو التماقب بين الأشداد 
هو الذى ی ژکد لذا خلود الروح 
فكرى أ کش مته حا ۳ 
مقولات الفسكر » ومن عمل المقل والنطق ‏ تمن ندرك النوم 
باليقفاة - ونيز الصحة بالرض + و توما أن بتولد 
اارض من السحة ولا النوم مر اليقظة . <2) إن ااسکون 
والفساد من أواميس الطبيمة -- التى E‏ قول = لاینتوض 
أنها تسیر على ساق واحدة سب - وما م 
السابقة س فان هذء الحجة لا ندل وحدها على خلود الروح . 

( -) والحجة الثالشة هی نظرية التذكر» ویقصد بها أن 
آرواحتا قد أقامت قبل حاولا فى البدن فى عالم آخر نعذکر الآن 
ماعرفته فيه من قبل » ودليلها - كا فى عاورة مينون = 
الإجابة المحيحة الى يدل مها شخص ماعن سژال ممح نوجه 
إليه -- ويكون التذكر لازم - كالهبوب والقیثارة - 










التى لانراها موجودة - فأرواجنا لابب إن موجودة 








۰ وهذا الدلیل کا ری وجودی 
الاشیاء مقولة من 








یه التناسخ 


وسیمیای وسییس - أو بالتشابه أو التضاد - كاف المجة 
السابقة » أو بالتساوى الذى بوجد مثاله = ككل الئل - فى عا 
التجريد والذى نقيس عليه تساوی العمی أو الحجارة أو قطع 
المشب - التى ليست فى حقيقنها متساوية = بل تزع إلى 
التساوى الق دون أن تبلنه - وهذه الل تحنم درك 
بالحواس م بل المواس هی التى تذ کرنا مها فى عام الثسل . وقد 
ولدنا وممنا هذه المرفة س ای أننا قد حصلناها قبل أن نواد 
رها يمن الآن نتذ كرها بطري المواس ؛ وإلا فلوأننا قد حسلناها 
ساعة الیلاد آو مده - افكت سلیت منا پمد أن اعلیت لتا 
حتی ننداها ثم نمود فنتذکرها = ولا 
«وجودة قبل أن ولد » وکذلك الثل الطلقة لاخير والعدل 
والق والتساوى ۰ ال التى نذ كرنا مها حواسنا الآن ۰ و 
المجة تثبث آزلية الروح - ولا تثبت آبدینها - كا شك 
سيفيلين » وعلیه برد ةراط بأنه من جوع هذه الأدلة 
الدليل قل خارد اروح . 

(۰) عل‌آن أثم دليل بقدمه سقراطع ی خاود الروح- هو 
لاا | يأل إذا كان الجسم يفنى لاله کب یتحال 
بالفساد ‏ قار والم َة لأمها بسيطة لا تتحلل ولا يجوز عليها 
اشفا تت الأسهامائقة اخفية يدركها المقل ولا تقف علها أى 
ان کل ما هو می س 








فأرواحنا قد كانت 





يقرم 








اراس » وبذلك فحی أيدية خالدة 
حا أن الاذة ال يكثافتها على سفاء الروح وتدنسهها 
عخالطتها » ولکن الفاسفة كا قلنا هی وسيلة تطهير البدن من 
هذا الجسم ومانته مرات قبل أن يموت نما - ناذا سح هذا 
التدرب على إمانة الجسد -- رحات الروح آخر الم نقية 
طاهرة » ورفات فى نعم إلحى میم ۳ إذا كانت الروح جر 

وراءها دنس الادة وکدر الشهوة » ل تزل موم حائرة حول 
القار = جزاء إثم اصعاسراالفجار فى المياة 









. ورعا تقمصت هذه 








الأرواح الفاجرة الشربرة اجام عي وداب او یتنا اراز 
فا ميولمم وطبائهم » راذا كانت الفلسفة سيولا لتحرر 
الفیاوف ‏ واعتداله. و تخلص روحه وخلودها سای الآحة. 
ولذلك این) 1 يكن ستراط | کنر اعتدالا أو هنا 
فى أى وقت من حياته منه ساعة إعدامه -- وهو يشب 
بطيور الم هیده التى بزيد تغريدها قبيل موتها . 
كال رسوق 
الدرس بالمتصورة الثاثوية 














(یتع) 





ارال ۷۹ 


حول رسائل 


الصاحب بن عباد واعتزاله 
للاستاذ مد خلیفه التونسی 


۳ 
تدم الدكتور أحد فژاد الأهوانى إل 3 

عددها ۷۵۵ رسائل الصاحب بن عباد التى حققها وقدم مسا 
الدكتور عبد الوهاب عنام بك عميد كاية الآداب جاممة فؤاد 
الأول ؛ والدکتور شوق شيف الدرس بها » وكان ما عرش 
اد کتور الأغوانى س ومن قبل الحققان - ترّعة الصاحبٍ إلى 
الاعتزال » فقرر أنه وقف طويلا عند قول الحتقين لارسائل : 
« وحن جد فى الرسائل نزعة وانحة إل القول بالاعتزال والدعوة 
إليه » وأشار إلى أن البحث فى الاعتزال والسكلام "وما يتسل بهم 
مما مهفو إليه نفسه » وليس 
کا أشار إلى أنه كان يحي أن يمد فى الرسائل ما شیم رفيقه 
دری من نصوص الصاحب نفسه ما بؤيدا قول ياقوت ؛ انش 
الاب كان « مثل أبيه يذهب مذهب الاعتزال » وذكر أن 
ما اعتمد عليه امققان فى الاعتزال إليه ثلانة نوص فى 
الرسائل نقلها الدكتور؛ وأشار إلى مواضها من الرسائل ؛ أحدها 
فى الرسالة القاس_مة من الباب الءاشر وهو باب التمازى » ذكر 
فما تعديل الله ولطفه فى سنمه وصلاح فمل ٤‏ وثانيها فى الرسالة 
الثانية من اباب السابع عشر وهو بإب الآداب والواعظ » ذكر 
فما الساحب بلدا كان مستفلقاً « على أهل عدل الله وتوحيده » 
والتسدین بوعده ووعيده » وثااث النسوص ف الرسالة الثالئة 
من الباب الماشر أي » وهی رسالة إلى اهل السيمرة وسفهم 





« الرسالة ه فى 


هذا بذريب لته وق وبمیاانلانه3 








فها بشمرتهم 9 الاب عن توحید الله وعدله » وصدقه فى وعيده 
وون a‏ من بين لبلاد کنر( آدم » وشهاب فى 
ليل ام : وما فى النعم أجل موةء) وأهنأ مشرع) » من التسمة 
فى القول بالق والدعاء إليه » والتدين به والبمث عليه » ومهانة 


(۱) كتبت هذه الكلمة ه كثرة » بالفاء ورعا كان التصحيف 
من الرسالة ٠‏ 





1 فتتايع © في جهده ؛ أو جوره فى فعله » 
فشك فى حسن نظره وطوله » 

وقد عاق لد کتور الأهوانى على النص الثانى بقوله ‏ وشهرة 
المتزلة بام أهل المدل والتوحيد » والوعد والوعید » اعنام من 
شهرنهم بالتمدیل ۴۳ والسلاح » كا علق على النص الثالك بقوله 
« وهذا نص آغر أ كثر فى الاعتزال بيان » فيه العدل والتوحيد 
والصدق فى الوعد والوعيد » ون النشیه» وامتناع العجوير 0 
وقد وجد الدکتور فى هذه النسوض بعد أن وها على هذا 
اانجو ما یکی فى ز ة الاعتزال إلىالساحب » فمقب عليها بثوله 
« وهنا نستلیع أن نطمان إلى ما ذکره عنه يافوت من آله كان 
يذهب مذهب الاعتزال 4 وا-تدرك على عةنى الرسائل ترددها 
فا « ولكن الدکتور عزام بك والدکتور ضیف لا يطمئنان 
ال ان الاعتزال « | کان هذا من عمله هو آم من عمل الاولة > 
نقد كان عد الدولة يذهب - فيا يظهر -- إلى الاعترال۰ 6 

لل ازع ملاجقلات على ما سسردته هنا من كلام الدكترر 
الأمر ألما نه مى کلام الدکتورن الحقتين والمهدة عليه 


00( كن ل كم 
فى الكثمة الأولى تسا وی الأخيرة م 
حنه » مراعاة لاسجم الذى كان من سن کتاب هذا اسر ۳1 0 
وكان الصاحب مبتلى بيده الآثة کر » وشل أبوحيات 
الترحيدى عن ان السبي فى 'ذلك كلاماً طريفاً جا يضيق عنه القام 
( راج 
التهافت فيه والاسراع یه » كال ضاحب لان المرب « تلاو أ 
العسر إذا تهافتوا. وسارعوا إليه » وفى حدينه صل الل عليه وسلم : 
5 باعل على أن نتايموا فى الكذب ا تیم الفراش فى النار 5 
فرع اق ال من زکرم ولاد ية » والنايمة عليه ولا 












سائل » واری أن 












نا يك معى من مدال متسب ومعق ان 
توغ بيه مر و فكزة ولاروية 
أجل ذلك استحق الهانة 
الشمرع » وهناك 
ابع فى جيله » أو 
جوره فى قله دك فى حن نظره وطواه » وا ٠١‏ فى جهله 
ناته » والمنى واضح » والقراءة الأولى أفضل فما أرى والفام يضبق عن 
ذکر أسباب الفضیل : 

(۱۷ يلاحظ أن ممنى تعدیل ال وصفه بالمدل فلا ممق للقول 
« وشپرة المتزلة بأنهم أهل المدل أعظم من شهرتهم بالتعديل » فهما 


شىء واحد . 






ا 














۸۰ اارسالة 


هو فبا نقلت عنهما ومن ال سائل إذلم بتح لى حتى الآن الاطلاع 
علها کا نشرها الحتقان الفاشلان . 

أولها : ما آشار إليه الحتقان » وتقله الدكتور الأهوانى من 
نسوص الماح الثلانة س الشار لها قبل -- ولا سيا ثالنها 
يحمل الباحث على الاطهئ.ان إلى أن الساحب كان یقول بالتوحید 
والمدل » رالوعد رالوعید » وهذه - دون شلك - أصول ثلانة 
من أصول مذهب المتزلة السکلای » ولا داعی للتشکاث فى نسبتها 
إلى الساحب مع ورودها فى نصوصه » إذ لیس الباحث مطال 
ببينات أقوى ولا أ كثر من هذه البينات » وان كان ما برحب 
به وجود ببنات نسية كذلك تسكون | كثر تفسيلا ليشمها إلى 
ما لدیه » كا أنه ليبن على الباحث أن ربش عن قاب الرجل ليرى 
ما فى سريرته » ولا مبرر بعد ذلك لاشك أو التردد حتى يثبت 





أن لاساحب نصوما تمارض هذه النسوص » وهذا مالم يثبت 
حتى الآن . والدكتور الأهوانى ل يحد عن مساك الءالم حي 
اطمان إلى نسبة هذه الأصول الثلاثة إلى اساحب » رل يتابع 
الحتقين فی شكهما وترددهما » وأنا آشارکه هذا اپار 
ولكنى لا أذهب ممه إلى | كثر من تة كذ الأول ]ليه 
ولا أتمدى ممه إلى القول باعتزال الساحب على الاطلاق ذه 
النسوص وحدها حدما ذ کر الدکتور انباء) أی ياقوت فيه » 
وسأوشح هذا فى الملاحظة الرابعة . 

ثانيتها : ومرن أجل هذا الاطمثنان حق لادکتور أن 
يدرك على الحققين ترددها الذى لامپرر له وعدم جوابهما على 
الما « أكان هذا ( أى الاعتزال ) من عمله هو » أم من عمل 
الدولة » فقدكانعضدالدولة -- فا يظهر = يذهب إلى الاعتزال» 

والشك - كا بظهر من‌السژال - لامپرر له بعد النسوص 
السابقة - إلى ما ذ کر يافوت ونقل هنا -- ولولم يكن لدينا 
غيرها » فضلا عا سنذكر فى اللاحفلة الثالثة » کا أن الدژال 
لا مرضع له على هذا النحو » فاذا يطمن فى اعتزال الساحب إن 
كان من عمله هو أو من عمل الدولة ؟ لنفرض أبمد الفروض 
وهو أن الاعتزال كان من عمل الدولة لأنه کا ذکراتقات 
س د قد كان عضد الدولة يذهب فم بلهر - إلى الاعتزال » 
فهل بوهن ذلك من اعتزال الساحب ويحمانا على الشاك فيه ؟ 
ليكن أن « عضد الدولة يذهب س فبا بظهر -- إلى الاعتزال > 


أولا يكن » فأى قيمة لاعتزال عضد الدولة فى هذا الوشم لزج 
به فيه ؟ أيطمن فى إسلام ثابت لوزبر أن يكون اللك الذى استوزره 


مسلا ؛ وأن تکون دولته إسلامية ؟ ثم ما قيمة اعتزأل عضد الدولة 
إن كان منتهى الثقة فى القول به أنه = کا ذكر المققان ‏ 
فيا يظهرل] » لا فيا ثبت لما بت قاطما أو راجحا ؟ ثم ما قيمته 
إذا لم يكن هباك دليل عليه ؟ بل ما قيمته إذا لم يثبت أن عضد الدولة 
کان يؤثر المدتزلة دون غيرثم بامتیاز يدل على ميله وم فضلا عن 
ذمابه مذمیم ؟ 

لقدقرأت مما كةب فى ناريخ عضدالدولة = وما هو بالقليل 
فلم أجد فيه ما يدل على أن عفد الدولةكان يؤر مذهب الاعتزال 
أو المتزلة بمماف خاص ؟ فن أبن هذا الذى ظهر للمحققين الفاضلين 
حين أشارا إلى اعتراله ؟ وكيف طبر لها ؟ 

لا آزعم أن قرأت من تاربخ عضد الدولة | كثر ما قرأ 
ألحتقان » فلمل عندها عل ما لا آعم مته » وها - دون شك - 
أكثر اطلاعا وفهم؟ منى » ولست أبغى من معرفة ما ظهر ها من 
اترا یاجب غي /بسدرهء وكيفية ظيوره ! 

2 هذا قد وقفت فى دراستى لتارخ الاءتزال على أن هذا 
الذهب كان ذائم) قوي فى أيام عشد الدولة وفى دولته خاصة » إذ 
ظهر فها كثير من شیوخ الاعتزال » وتولى بمههم الأعمال لها + 
ومنهم من كان على صلة بمضد الدولة نفسه » وكانت الدولة تعرفهم 





وتعرف میوم واعتنافهم الاعتزال » ومع ذلك لم تمد ما يدل من 
قريب ولا بميد أن الدولة كانت تؤثرهم بمناية خاسة إلا فى أيام 
الصاحب نفسه » وهذا الإيثا ركان من عمل الصاحب وحده لا من 
عمل الاولة » ومن المروف أن عضد الاولة = هذا الذى يرى 
الحتقان فا ظهر ل أنه يذهب إلى الاعتزال = چاه رسالة من 
ملك الروم فاجاب عنما فى سنة ۸۳۷۱ ول مختر لجل جوابه عنها, 
الا بکر مد الطيب الأشعرى المروفبا ن الباقلانى أو الباقلائى» 
وان الباقلانىكان = دون شك - ميكل على مذهب الأشمرى 
شیاهل السنة » وکان من أشد خصومالءكزلة » أاف الکتب لارد 
علبهم والحط من أقدارهم . و بروی أنه أى أن بخضع سوم البلاط 





البویهی حين ی عضد الدولة فلم يكفر له فى مدينته . أف يكن 


(1) کان من رم الرعية فى مقابلة اللك أن تقبل'الأرض بين يديه 
وهو القصود هنا . ( تاريخ بداد ۳۷۹/۰ ۰ 





ارس الة ۰ ۸ 


فى دولة عضد الدولة من رجال المتزلة الذين تمرفیم الدولة وت تیف 
فشلهم من يمل هذا الجواب كا حسله ابن الباقلاتى الى 
خمم المتزلة ؟ 

1 أن الدولة البويبية 2 عطفت على الممتزلة دآزنهم بمناية خاصة 
لكانهذا مواقت لأا الماملأنماشيمية زيدية » والزيدية ىكل 
زمان رمکان - منذ عهد زعيعهم زيد بن على تلميذ واصل بن عطاء 
شيخ المتزلة = يديئون بالاعتزال أ وله كلها أو بمضها » 
أو يمطفون عليه » وكانت الفكن كثيرة فى عهد الدولة البوسبية بين 
أهل السنة والشيمة » وكانت الدولة داعا تنصر الشيمة على أهل 
أهل السنة ردا على تشیع 
الدولة » ومع ذلك ل نقرأ خبراً عن الممتزلة وأهل السنة 
نسرت الدولة فها المتزلة على أهل السنة كا نمرت الشيعة عل م 

اقد طهر الساحب فى عهد ركن الدولة وعضد الدولة » ووزر 
اؤيد الدولة ثم أخيه تفر الدرلة » قأما ركن الدولة فلا: أعلم من آم 

نظره إلى الاعتزال إلا خبراً واحدا مؤداء أنه أرس ل عر إلى 
الساحب. عیت من عيونه يشاكسه فى جاده ويتحدى سلطانه 
ومذهبه الاءتزالى و ادله فى بعض تعامانه ؛ وهو القول تخل 
الفرآن'“ . وأما عفد الدولة فقد قدهناءمبلغ علنااق نظرء إل 
الاءتزال » وأما ميد الدولة فلا أعرف 
ولاعداء للاعتزال » وأما تفر الدولة فلا مرف فى نظره إلى الاعتزال 
غير خبر واحد ذ کره الصاحب فىصدد علاقته واحتشامه فقال 7 : 
ما استؤذن لى عیفر الدولة وهو فى مجلس الأنس إلا انتقل إلى 
ماس الشمة فيأذن لى فيه وما أذ کر اه تبذل بين يدى 
ومازحنتطإلا مة واحدة فإنه قال لىفى شجون الحديث : « بلثنى 
أنك تقول : الذهب مذهب الاءتزال » والنيل29؟ نيل ارجال »© 








السنة » بل كان بعض هذه الفكن بث 















(۱) مسجم الأدياء ۲۰۹/۹ ۲۱۴ قلا ع نكتاب أخلاق الوزيرين 
الأ حيان التوحيدى الذى تح الب کا 
أن فى الس (س ۲۱۳ ) اضطرابا إذ 5 
إلى خمم الصاحب » م أن الفول تفلقه من ستارنات ال سیب مد 
وما دام الماحب يتدين بهذا المبدأ على طريقتهم فلا مناس من أنه كان بقول 
بلق اقرا 

(۲) عن يتيمة الدع لاتمالى ۱۷۹/۳--۱۸۰ + وقد تقسله عنها 
باقوټ مع فير انيف (مسجمالأدياء ۹/۰ ۲۸) وهو فى البتيمة أخصر وأقوم . 

(۳) الكلتان فى المدرين السايقين فا » وقد اققديت 
فىكتابتهما مکذا عا نله ار حوم آعد.ژک باشا فى نعرته كتاب « الاج 
فى أخلاق اللوك » لاجاحظ (س ۷٩‏ منه ) واقتدى هو فيه بطابم کتاب 
« طراز احالس » الشاب الحفاجى ص 75 ۰ 






حضرة الصاحي» ویدر ل 




















فأظهرت السكراهة لانبساطه + وقلت : 9 بنا من اد ما لانفرغ 
ممه لاوزل 6 ونهذت کااغاشب » فا زال يمتذر إلى ممساسلة حتى 
عاودت مجاه » ول يمد بمدها لما جری مجری المزل والرح(؟ 4 
ولیس فى هذا الخبر ما يدل على أن تفر الدولة بشارك وزيره اعتزاله » 
ولا أنه برى للاعتزال امتيازاً على غسبره » وإلا م يسستدرك على 
مره الاعتزال بعنايته من سار الذاهب الإسلامية 





هذا إلى أن نفر الدولة = کا حب أن م = کان يعرف 
خطر وزیره فى دولته » وحاجته إليه فى ندپیرها بل فضله عايه إذ 
جمله هو وأعوانه على أملاك أخيه مؤيد الدولة فى أصفهان بعد 
موته سئة ۸۳۷۳ ( ۹۸٤‏ م) واضاف إلا غيرها 
التمردين عليها » وكانت كانه فوق كلة ملکه فى دولته » و يكن 
زل عن جلاله ركبرياك وحشمته ممه . 

ومن هذا المرض الوجز تتكشف علافة ملوك الدولة البوموية 
الذين عاصرم الساحب جيم بالاعتزال والمترلة » ولیس 
یب ولا اي دلالة على حبز مرت الدولة أيام الصاحب إلى 
الاعتزال فلا عناعتناقه . 

ولق اها نا تيتطت انا أن لامرشع لاال الذى سأله الحققان 
الناشلان کا نقله عنهما الدکتور الأهوانى فى استدراکه علبهما 
.۰ فقال ولکن الدكتور عنام بك والدکتور ضیف 
ن إلى أن الاعتزال « أكان من عله هو ( الساحب) 
0 بن عمل الدرلة » فقد كان عشد الدولة يذهب س فيا 

- إلى الاءتزال 

بل إن هذا الؤال الذى ترك الحققان الجواب عنه دون مبرر 
یتضح من وضعه على هذا النحو أنه محاولة للافلات من القضاء 
بحم مع هذه القدسات الوانعة » وهذه الحاولة | تمل الاشکال 
الأسيل بل خلقت إشكالا آخر لم يكن داع لللقه » وأفحمته فى غير 
مره ثم تركته دون حل کا تركت سابقه » وأثارت شتكا 
لا مونع له ولا حاجة إليه » وكان حل الإشكالين ميسوراً . 


من حون 








فيه من 








(دبیت) كر مليف اتوضی 
(۱) الكلمة فى نس ال » ولا موشم شا » ووردت 








مصبححة في سجم الأدباء. » ویجوز ن « الدج » قصحفت ٠‏ 





٠ Ar‏ ارسالة 


طرالف مى الفم الملوكى : 


ال رک العلمية 


للاسستاذ مود رزق سايم 


meee 





جيل بنا أن نمنى بدراسة تار مر » ونتعرف إلى واحیه 
المنتلفة لنشهد ما قدمه بنوها فى أجياهم التماقبة 
مغمار المم والادب » ولنعرف مكائنا من أل 






باستمرار وبرغبة ذاتية فى بناء الدنية واحضارة » وتسی دائبة 
لرفع لواهما ونشر سلطانهما . 
رالصر الذى حن بصدده » عصر فرید من عصور مصر + 
وبخاصة ف‌امجاهانه الملية . وهو لذلك جد ر بالبحث‌والتمجیصس 
| کثر ما بحث وحص . بللا أغلو إذا قات إن المه‌وض لازال 
يكتنفه من نواح عدة . بل لا تزال الفتكرّة الزكزافأذعان 
كثير من الأدباء عنه » مشوهة ظالة .رواذلك يتأيل بعفمم على 
البحث فيه وتمحيص تواحيه . مع أن أببابى جاو من مان اليل 
والأدب مايثود . ألقته القادير على كواهلهم إلقاء » خعلرا الأمانة 
وأدوا الرساله ؛ صابرين فى الجل » محسنین فى الأداء . 
نينت پنداد من قبل » برسالة الم والأذب زماءغسة تزون 
وکانت س فى الجلة ‏ ما للبلاد الإشلامية شرقيها وغریها 
تسقغىء بهديهسا ٤‏ وتسير على قيس مها . فلا دهها التتار 
امھ › وأزالوا خلاقتها » ونكنوا بأبنائها وعبثوا عؤافاما» 
ضاعت بذلك ثمار كثيرة من مار هذه القرون انسة » ووقفت 
مها رح‌الماوم والآداب إلا ماما لاما . هنا لم جد القاهرة بدا من 
الظهور فى الیدان » | كثر ما کانت ظاهرة » وتقدمت لج لأمانة 
. الم والأدب برغبة وشجاعة . ولولا تقدمها لبا الزناد وكيا 
الجواد ؛ واتقطءت سلسلة الملوم والآداب الإسلامية » وتوارت 
عن الأنظار امد طويلا . 
وقد هيا الله للقاهية,من الأسباب ماعاونما عیبر غ غايتها . 
فقدكانت حينثذاك عاصعة لأقرى مملسكة إسلامية » ورزقت ماوكا 
أحسوا أن عليهم راجب جاية الاين والحرص على بلاد السلمين . 
قدافمواعنها أعداءها عور طثوا لاءلناءاً اكتافهم؛ورحبوا | بالقادمين 














موم إلى مصر . وأغرى الملماه ماق مصر من خير وكرم وحسن 
وفاذة وطيبلقاء . فوفدوا الما تباءام نكلفج» واذ پچ 
دار متام » حتى أممبحت منتدى المرب وحج السلمین » وقبلة 
علائهم وطلاب اامم قوم » من كل بلد وعلة . 

وقد دعمت هذه الهياة بتجديد الحلافة الإسلامية منذ عصر 
الظاه بيبرس . فأسبحت الحلافة - على علانها س ذات ق 
أدبية لها تأئیرها الروحى فى نشاط الک الممية الإسلامية » 
وعاونت مر على أن نکون بيثة دينية سالحة جليلة القدر » ينبت 
قا وي, الما علماء الدين على اختلاف مذاهيهم . 

رل يدخر السلاطين وسسم) کا وهنا = فى تبجیل العلناء 
وتنظيمهم أمام اللاسة والمامة » حتى اطمأنت تقوسمم » و 
يلههم عن الإنتاج العلى شىء من جوع أو خوف . وحرست 
أجيالهم الفاشئة على متابمة جهودم الممية لنظل لمم هذه التزلة 
ااسانية لدی السلاطین والشمب . 

ونذکر منهم عل‌سبیل الثال : عز الدبن بن عبد السلام وكان 
يدعى بسلطان الا » وكان الظاهی بيبرس يوابه ويقدر رأيه , 











وت لدبي" دقان المید » كان السلطان لاجين يقبل يده . 
وعلاء ادن ااسیرای فرش له ااسلطان برقوق السجادة بيده , 

و إلى جاب هذا سرت ف السلاطين والأعساء ومن الوم + 
روح مجيبة قوية لإبقاء أثرثم ويد ذكرم . راخسذوا إنشاء 
الساجد الجامءة فى مقدمة وسائل هذا الإبقاء والتخاید » قرق 
إلى الله وزلنى » وليتمبد فبها الناس وليتفقهوا فى دينهم ٠‏ وقرروا 
فا الدروس؛ وعینوا لكل درس شیذا ؛ ورم دوا لذلكالأوقاف 
الطائلة » ليقيضوا هذه الدارس بقاء طويلا » وأجروا على الطلبة 
النقطمين فما لطاب العم نفقات وأطممة وأ كسية » والمقوا 
بكل مدرسة دار كشب قيمة » حسدوا الما الآلاف من 
الؤلفات القينة . 

ول تكن هذه الجهود مقصورة على مدينة القاهرة وحدها . 
بل اشتهرت إلى انما مدن آخری كثيرة كالاسكندرية وأسیوط 











رقوص ودمياط ومنفلوط وبوتيج والخيم وأسوان وبییس » هذه 
فلا عن الدن الشامية والحلبية والحجازية . 

وبلغ عدد مدارس القاهرة غر سین » قوق ما آنشاه 
الأبوبيون والفاطميون من قبل . ولا وله کید مها مالل 
لامیان فى القاهرة حتى اليوم . 





اازس ال ۸۳ 


وق مقدمة هذه الماهد التنليمية مستّشق قلاووت . 
يناه عام ٩۸۲‏ ه . وکان عبارة عن مدرسة لاعاب كبيرة قم 
للحميات » وقسم للرمد » وقسم لاجراحة » وقسم للاأعراض 
النسوية » وغير ذلك . وجهز يمن بهيمن عليه من الأطباء 
والوظفين والمرضين والسيدلانيين . كا زود بأدوات الملاج 
والسيدليات . وأعدت به أسرة للمرغى » وقسم لاملاج المارجى 
وكل ذلك بالجان . وهيئت به قاعة عاضرات تاق مها دروس 
الطب » كا زود مخزانة كبتب جليلة القدر . 

هذه العواملجيمها من شأنها أنتوقظ الحمة وتشحذ المزعة» 
وتمبىء السبيل إلى الاشتنال الجدى بالل . وقد اتهز الملاء هذه 
الفرصة النادرة » ولك الوارد الشهية التى أتيحت للم » قهارا 
منها وعاوا . وكان لهم ما ساب العرب والسللين فى تامهم 
الفكرى » ببفداد ا خير حافز على البو بتدوين الملوم 
تدویتا جدیدا » وبالاضافة إليه كلا وجدرا 
اللغة والدين شيئ مما قداق نیما وحی با الذمة ام از 
والتاز » ویرهنو هم حملوا المبء بقلبيثابت ونفيس راضية 

وقد كان لهذه ال رک العلمية مظاه اتتتودة )اهمها مظهران 
ها : الحركة التعليمية » وال رکه التأليفية . 

أما ال رک التمليمية فقد انتمشت انتماش) مموداً . وان بالبلاد 
وعان من التملم ها : التمليم المسكرى » والتعليم الشبى . 

أما المسكرى فقد كان مقصوراً على طائفة ال )ليك » حور 
على آفراد الشمب . وهذه إحدى نقائصه فى نظر رخ الوطنى . 
وكانت طباق القلءة المقر الرسمى نود الدولة,منذ عصر قلاوون 
يحلبون إليها من الأسواق صغاراً » ویقسنمون فرقا حسبأجناسهم 
وبقم فى كل طبقة جنس + يشرف عليه عدد من الزمابيكف 
«الأغوات6 ويقوم هؤلاء السنار بتمرینات رياضية سهلة مناسبة 
ویممون السكتابة والقراءة » ویلقون آيات من الذكر اكم + 
ویمودون الصلاة وبءض الفروض الدينية . ويحفظون شيثا من 
الأدعية » و بب الم الأخلاق الفاضلة والدفاع عن الدين والجهاد 
ف‌سبیل الله .تما بلنوا ایملمون تمرینات رياضية أشد قسوة» 
وعرنون على السباحة واستمال السیف والرمح » وقذف الا طواق 
و ركوب اميل والبارزة ورى الشاب ولعب الکرة. وفى هذه 
الرحلة تنج مؤاهب الملوك وتبرز خصائصه وتبدو مهارته 
وشجاعته . فإذا عرف فضله وشهد بلاؤه » صار فعداد الحاريين 

















ثم قد يدفع به حظه إلى المتن ثم'الترق فى سبك الإمارة . وقد 
تسوق إليه القادير فى أعقاب ذلك ساطنة البلاد . 

وقدعنى السلاطين عنايةبالنة بتنشئة مماليسكيم: ثة غسكرية 
سالحة » کا عنوا بطمامهم وشرابوم دحتم » فتخرجوا = کا 
قال المقريزى س « سادة یدرون الاك » وقادة يجاه_دون فى 
سبيل الله + وأهل سياسة يبالذون فى إظهار بل » . وبتوالى 
الأيام تراخی السلاطين فى بذل هذه العناية فاشطرب نامهم شيا 
فشيئا » وكان لذلك أثره السىء فى أخلاتهم » فانتسمواء شیما » 
وتدخلوا فى سياسة الدولة فأفسدوها » وشنلوها بأطاعهم ۳ 
الأشروءةوقعدوا عنالجهاد السادق » حتى ماروا كا قال المقريزى 
«ارذل الناس وأدنام وا أخسهم.قدراً و أشحهم ننس و أجلم 
باس الدنیا ؛ وأ كثرهم إعراشا عن الدتن ؛ ما فيهم إلا من هو 
آزنی من قرد ؛ والص من فأرة » وأفسد من ذب 

۳ الام الشمی فتد كان مقره الساجد وما شام‌ها ما 
انشاه السلاطين والأمراء ومناف لفهم -- کا ذكرنا س ومها 
لن سبپ,نشانها, » نمی بلا شاك كانت الدعامة الأول من 
دام هذا التتليم .روقدکانت عثابة جامعات عامية عفليمة الشأن » 
ما من الماممات الجديثة خسائصها ومیزانها » وان افترقت عنما 
فى الشكل والعرض . بل لمل التعام بها كان ميسراً أ كثرماهو 
ميسر اليوم . ركان الطالب ا 
الطلاب ويقعد أمام من يشاء من 
بنفسه »ويطوف ع ىكل مسجد إذا شاءليقتطف منه أشحى ثمراته. 
ولايتحملف سبیل ذلك شیئ من نفقات التعلم » بل بالمكس كان 
يجدالبر والمونة من كثير من أه ل الفشل . فإذا أتم إحدى ماحل 
تملیمه بقراءة کتاب فى مادة » أو محفظ طائقة من الأحاديك 
أو حو ذلك » منحه شيخه إجازة يشهد له فا بام هذ المرحلة. 

وكان السلاطين يعنون نيار الشيو خ المدرسين 
مدار م ؛ ينتخبونهم من بينالأفذاذ الشهود طم بل والفضل 
والذن لاینون يجملون الم ونشره فایتیم کر . رکان بعض 
هؤلاء الشيوخ 9 مدرسته طویلا » وبلازما فرحق 
لنستطيع القول - جلة = إن کل مدرسة كان بها منهم هيئة 
تدريسخغاسةبها . 5 من للواد القررة بها أستاذ . ونذ كر 
على سبيل الثال شيو الجامع الؤيدى وم : شهاب الدين بن حجر 
السقلانی لفقه الشافمية . ويب بن عمد بن أحد الببخائى الثرف 


























At‏ الرسساله 


لفقه المالكية . وعز الدین عبد العزيز بن على بن الفخر البقدادى 
افقه الحنابلة . وبدر الدين مود لمنتای للحديث . وشمس الدبن 





محمد بن يحبى للقراءات . وشعس الدبن جمد بن الدبری لفقه الحنفية 
وقي للسوفية . ومکذا . 
أما مواد ال كان طبيمي) أن تكون الملوم الدينية 





فى مقدمتها » بدافع من رد الفمل الذى أحدثته حوادث افتيال 
الملناء ومؤافاتهم فى بنداد وسواها من عواصم ااسليين . وبدافع 
ما أثشرنا إليه من أن البيقة الصرية حولت إلى حد ما بيئة دينية 
ألقيت عليها تبمات الذرد عن الدين وعلومه وأهله . ويليها علوم 
الاذة للحاجة الاسة لها فى درس الماوم الديئية وشبط شثون 
الدرلة . ويليها غيرها من الواد لأنها تكل الت وتؤهله لتركيز 
علبه . وکانت مواد التملم هی الفقه بمذاهبه الأربمة » وأصول 
الفقه » والحديث والتفسیر والقراءات والوءظ والكلام والتسوف 
م دروس النحو والصرف والأدب » ثم الطاب والفلاث واندسة 
والتارخ والتقويم والرياشة . 

وقبل أن يدرس الطالب هذه الدراسبة »عر ربأ حي الیکانی 
النشأة جوار ااساجد » ليحفظ به الفرآن اسکری یتدم مپادی* 
القرامة والكتابة . 

ول يكن لدور المیم مناهج خاسة.فىموادها القررة . وأغاب 
الغآن أن منهج الادةكان رهنا برغبة أستاذها . فهو وحده يختار 
السكتاب الذى يقرؤه فها لطلابه . ومهما يكن من شىء فتدسمدت 
کتب خاسة باعذاذها مناهج لوادها القررة . نعرف ذلك إذا 
اطلمنا على تراجم الأعلام من علاء المصر ؛ لذلك نستطيع القول 
إن من بين الکتب التى اجهت المناية إليها لدراستها ما یی : 
التنبيه . الهاج الأصلى للنووى . الشاطبيتان فىالقراءات . الممدة 
للحافظ النسئى فى الأول . والسكافية لاان الحاجب فالمربية . 
رغتصر القدورى فى اافقه . وبعع الجوامع . والأريءون حديثا 
النووية وتلخيص الفتاح ف البلاغة » رالکنز فى فقه الأحناف . 
رالنار الأول . وألفية ابن مالك فى الندو . واللحة . والختار 
والنظومة کلام لفق فى الفقه . ونم قواعد الإعراب لابن 
امام . وإيسافو جى فى النطق . وكتب الحديث الستة . 

وقد امتلاات الساجد بطلاب الم على اختلاف مذاهيهم » 
واختلاف‌بلادم ؛ من وفدوا على صر يستظلون بظلهاويستمدون 
رفدها وينهلؤن من مواردها . حتى ضاق بهم يمشما على رحبه » 





وکان منم «التتسبون» وم الدائمون الذين قيدت اعاوم لينالوا 
شيعا من الأوقاف بصفة مستمرة . أما غيرم فاخلاط شتى من 
عب العم من الشمب 

وآم ما بوجه إلى هذا الضرب التملیمی من النقد س إذا 
نظرنا إليه نظرة حديئة ‏ أله لم يكن سياسة للدولة مرسومة » 
جة جود فردية » رأله ١‏ يژد إلى الشعب باعتباره حا 
من حقوقه » بل باعتباره منحة له وتفضلا عايه . وأن الأسانذة 
عنوا بنشر العم غسب » ول يتخذوه وسّيلة إلى إيقاظ الشمب 
وتنببه إن حقوقه رواجبانه . 

غير آله س بلا شك - نظام قد مب . واغاب يخباله 
من رجال الدين . وبلغ بمغسهم صرتبة الأئمة هدن . وتاموا 
بحركة تأليقية مباركة » مى حلقة فريدة من حلقات العلوم وال داب 
كان لا بد لحياة الم والأدب من وجودها . 

ألا هذه ال رک التأليفية فكانتالمظاور لد لاح کالم 
وشجمها السلاطين ودعوا الملماء أحيانا إلى التأليف برسم اللمزانات 
الشريفة , فهم الؤرخ أبو بكر بن أيبك » ألف كتابه كار 
الدرر6 انات بن قلاوون . واللبیپ مد القوسوى ألف لاخورى 
,كعاب « کال الفرجة » فى الطب , وماد الدبن مومى بن ند 
اليوسق المری الف کتابه « کشف اللکروب ن ممرفة 
الحروب » للساطان چقمق . 

على أن التألیف يكن وتنا على تشجیبم السلاطين أو سوام» 
بل كن غاية من غايات العلماء . لذلك نشطوا فى ميدانه نشاط) هو 
مثارالدهشة والمجب » لبلوغه حداً 
يعقوم حتىعدت بالات » ونی فنون شتی . وائسمت أحياناً حتی 
سارت موسوعات جامعة امتدت فما آفاق الم . وعنوا بعلوم 
لین أولا » ثم التارخ وفنون العربية » ثم غيرها . وحفلی تارج 
الأعلام والخطط بنسي ب كبير من المناية . وهكذا ترىأن مؤلفاتهم 
لا غنية عنما لافقية والمؤرخ واللذوى والأديب الحدث والنحوى 
والبلاغی وغيرثم ٠‏ وبدشها يمد فريداً فى بابه منقطع النظير . 

وام ما بوجيه الناقد الما أن بمشها رسائل صغيرة » وأن 
مها ما يشوبه ال والتقل ويندر فيه الابتتكار . وأن منپا التون 
وشروحها وختصرات شروحها . غير أن هذه النقدات يسهل 
الرد علمها وتمليلها فسياق المصر كان يدعو إلا إسراعا إلى 
تدون الهذوظ وجلة إلى تسجيله حذراً من أن تمبث به يد الزمان 
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من الاگجاز . وتعددت‌مولفات 





الرسالة ۸۵ 


سؤال ينتار الجواب 
اهندس كبير 
eee‏ 

تأتينا مياه اليل سنة بمدأخرى بطريقة منتفامة متكررة » إلا أن 
مقدار ما يصلنا منپا مختاف فى الأوقات الختلفة من الستة نفسها 
كا ختلف من سنة لأخرى . ولسنا هنا بصدد البحث فى أسباب 
هذه الاختلافات الوسمية أو السنوية أو معرفة النتاأج النى ترتب 
عليها لأن هذا معناه دراسة نظام الرى بالقطر الصرى . 

ولسكننا بصدد أن نلفت النظر إلى ناحية واحدة من هذا الموشوع 
وهی الماطلة فى تنفيذ الشرو ع الذى يدفع خطراافيشانات الملية, 

إن إلمسارة التى نتکبدها من جراء هذه الفیضانات ألءالية 
الإطرة ليست بالقدر اليسير الذى يكن إهاله أو غض النظر عنه 
5 قاصرة على ما يصيب هؤلاء لین بل عليهم الفيضان 
فيكتسح زرامم دمم أرزاقهم ويعدموم ۳ » بل إن 
المسكومة تمسر ما #متله من أموال:هبنه اطهات الليكوبية ا 
تتحمل مصروفات آخرى كبيرة فما تخد أت | جرا اڈ ادرجتنار 
هذه الفیضانات وهذايجانب ماي تحوذ على ألا مة من قلق واضطراب 

إن مشرو ع انقاء الفيضانات المالية تدرسه الجهات الختصة؟ 
وقد حصل الدارسونعل معلومات وأبحاث كثيرة بدىء يدرسها + 
ولكننا تتساءل 1 تكن هذه الدةكافية للوصول إلى نتيجة يصح 
أن نکون أساسا لقرار ينفذ ؟ 


ثم هيهات أن تقلل هذه. نقدات من خطر تلك الؤلفات .ولا 
فأين ف ألفه السابتون "کتاب کلانقان لاسيوطي » أو شرح 
البخارى ومقدمته لابن حجر» أو الفتاوى لابن تيمية ۳ أو الدارج 
لابن القم أو المئنى لابن هشام » أو اجو ع للنووى »أو تكئلة 
لتق السیکی» أو المطط للمقريزى . بل أبن مثلما كتبه مرخ 
عضر ق‌تارتها وتاريخ أعلاءم! من أمثا لالإدفر: ری وان خلکان 
والتاج السبكى وصاحب الدرر ٤‏ وای الحاسن والمقدى » وان 
إياس والسخاوی . بلأينالوسماتالتىتشابه موسمات الفلقشندى 
والنوری وان منظور وابن فطل الله ؟ 

وبمد فهذا غيض من فيض » وقل من كثر » ولحة خاطفة 
من ثمس ضاحية » وقبس عاجل من سراج وهاج . 


(علوان) ل ود رزده سليم 









إن هذه الفیضانات المالية اتلطرة ليست خاصة بنیلنا وحده » 
لأن هناك كثيراً من الأمهر فى البلدان الراقية تفيض على الأودية 
الى تجرى فما وقد كانت فا مغى سبباً فى نکبات ساحقة 
وكوارث ماحقة » ولكنما مولت على النحو الذى منع حدوتما 
أو حد من شدتها . وليس من اليس ور أن نذكرهذه الطرق الفنية 
الختلفة التى تكيفت تبما لظروف كل حالة منها على حدة ؛ ولسكننا 
نم أن وجهة النظر الفنية فى مصر تتجه إلى تصریف مياه الفيشان 
فى موقع منخفش قريب من محرى اهر يتمع لاستیماب هذه 
القادير التكبيرة من میاه الفیضان؛ على أن تحفر قناة لقصل المهر 
ما التخفض؛ فکیف لايقرر إلى الآن أبن یکون‌هذا اانخفض 
وصيانة القناة وغير ذلك وما هى النفقات التى يطليها تنفيذ الشروع ؟ 

إننا لا تمد سيب ببرر هذا التأخير غير ما مناء من أن ملفات 











هذا الوضوع تظهر وقت وتو ع الکارة حتى إذا ما مرت اختفت 
هذه اللغات لتظهر رة أخرى عند حدوث الكارثة التالية . إن 


اف الولايات التحدة حالة فى وادى التيس تشبه حالتنا » قد كانت 








الأتطار لزق ولسپو ل الدصة تکنسح الوادى من وقت'لآخر 
نتباك ارخ ورو ها ض ناسها فتتركها جرداء 
لا تصلح لازراعة إلأبمد مشقة» وتبعذلك حا أن ماش سکان هذا 





تربة | 





الوادی فى ذع مستمر يحاربوبت ااطبيمة ولا معين » وبتلقون 
النتكبات ولا منقذ » إلى ات تام أولو اس فنفذوا الشروع 
الناسب لواجهة هذه االة غفروا القنوات لصر جریان الساء 
حیث بردون» وأقاموا اللزانات والسدود »رانشارا امسورنفلقوا 
من الذعى طمأئنة» ومن البؤس والفقر سمادة وراه » وأمیحت 
هذه الجهات جنات خضرا آهایا الآن فى نمم مستديم . 
وزيادة على ذلك فقد أمكن توايد القوة الحركة من مساقط المياه فيها 
فزادها رفاهية وخيراً عم . أما حن فسوف يأتينا القيضان انلعار 
التالى وحن کا تجدنا الآن | فمل هذا يجوز ؟ 

إذا كان هناك من الأسباب ما يبرر هذا الابطاء أو التأجيل 
فلينبثنا به أولوالأعس إذا كانت السموبة مالية أوذنية حتىلا تصبح 
عرضة لاوم أو التنديد . 

إننا ترید أن:تثبت لاشمب أن الرجال الذين يشفون عل شون 
ساهرون عل مسآحته يعملون على اصلاح هذه 
واحدة مرت عدة مسائل أخرى أرى ضرورة السكتابة 
ما آردنا الخير لمذه البلاد . «مرنرسی ۲ 

















۸ ازجا 


اب فن اسرح* 


( تحية للااستاذ الفاضل زک طلیات ) 
۶ 


للا ستاذ عبد الفتاح البارودی 


eee 


لتر ع ر التصو ري 

ماذا يصور ااسرح ؟ إنة يمور ماأودعه ااژاف فى مسسرحيته 
من أفكار وتجارب . ولا كان لهذا الفن - کا لكل فن - 
أساوب خاص فى التصوب ركان من اللازم أن تكون تلك الأفكار 
والتجارب ما عکن تصوره بهذا الأساوب دون سواه . 
والفروض أن طريقة التأليف انق جری - فينا = على 
النسق الانی : يلتقط خيال الؤاف بعض احتالات ایا ویکوان 
منها مجوعة مستقلة من الحوادث التصلة إل فى ذهنه إلى 
حوادث صرنبة ترتيياً مم ( 5101 ) وھد یبر عا وة 
شخسيات (60۵۲۵61676 ) وهوّلام بمبر عم شوم وتتکیرم 
عن طریق ما يلفظون به من قول ( 00ناع۵):. 








فإذا جاز انا أن نقارن بين الفنون عامسة من حيث أساليب 
التصوير فاذا يكون شأن السرح ؟ . 

الشاهد أن من الفنون ما يجنيح لاخيال ایهم ومنها ما هبط 
إلى الواقع السطحىء ین السرح- فيا يبدو يشكل التجارب 
والأفكار الجردة فى قوالب مابوستة دون أن يقال .من روغة 
ما كانت عليه « خيالا » أو بزری با سارت إليه « واقنا ٩‏ . 
يقول (1 بر كرمى ) وهو يشرح رأى أرسطو بهذا السدد 
ما مؤداء : « إن الفن السرحى ما وجد لک يعلى صورة ومادة 
لضرب خاص من التنبه انیالی . ووجود الفن بستلزم وجود 
اننبه الحيالى ۰۰۰ ومن المکن أن مور الحياة کا هی تماما ولكن 
الم الذى يرك الشمور هوان نتصور الحياة م يمكن أن تکون 
وهنا بسح /الخيال قوة قادرة على الاحاه ۰۰ وريما كان عمل 
الميال لا يمدو جرد تقطير الأحداث الواقمية باستبماد جيع 
أواحيها السخينة ۰" 6 . 








@( راجع المدد ۷۰6 


فهل لنا آن‌نتخذ من هذه الواقمية الفنية مبرراً قوب لقفضيل 
الذن السرحی على غيره ؟ المعللح عليه أله من السمب - إن لم 
يكن ۳ 







فن على حدة . ومع هذا فقد ةطيع القارنة نا بالقارنة بين 
المامات الختلفة وحینثذ يتبين لنا يجلاء أن خامة السرح أغناها 
عنصراً وأقواها قدرة على التسوير الی" . فالسرح يعناضره 
الثلاثة - أى التأليف والاخراج والقثيل وأدواتها ووسائلها 
الحاصة التآلفة ‏ عتاز على الفنون الى تصور ۵ الجسم 6 
کالنحت - بالهياة والحركة ۰۰۰ وعتاز على الفنون التى تصور 
« الشكل » - كالتصوير اليدوى والآلى = بأبماده الثلاثة ... 
وعتاز على الفنون التى تسور « المركة » - كالرقص والبانتوميم 
OF‏ - بالافساح الذى لا يذنى عنه الإعاء ۰۰ وعتاز على 
الفئون التى تسور ف الفمل» س كالشمر والقصة - بالتحسيد 
ژالتعیید :۱۴ كيل من هذا ذالسر ح عتاز على الفدون جيم) فى 
تصوز «الاحفلات آآنئية » الى هى مناط الأهتام من کل فن . 
بیان أذلك“أنانإذا أردنا - ذرن) - تصوير حقيقة_كبرى 
- وليسكن موت أحد الفنانين مثلا - بشتى الطرق 
أى التى تشغل من الوجود مكانا ما 
كالنحت - مبتتمثل اللحظة الفنية فى غمفة عينية ۰۰ والفنون 
الزمانية ای التى تشفل من الدهس زمانا ما کالوسیق: - ستتمئل 
الاحظة الفنية فى صونه وهو هدج وخفت قبيل موته .. أو حو 
ذلك ۰۰ بي السرح سيتمثل الاحظة الفنية في كلما يينه وين 











. الحياة من صلة : فشهد يظهر شمور تلامیذه وعارفية بل ۰ ۰ . 


ومشهد یظهر احتفالاللاس با ثاره ۰۰ . ومشهد یظهر ما أيه 
من ظل فى حیانه . ومشهد يظهر ما صار إليه من محد . ومکذا.. 
ايا ای لا تتوفر لفن آخر ا التصوير 
ه أو | كثر من غيره من‌الفنون بتصوير الطبيعة 
الإشرية والدوافع الإنسانية على مدى المصور.. فن تور للنزعات 










المنيفة قدا إلى تصوير للمثاليات فى عهود الرومانتيكية إلى 


(۱) الباتؤمم والم من فنون الرومان فى المصور الندعة يقومان 
على القثيل الراقس بغي كلام اسلا 





AV الرسسالة‎ 


تصوير لاواقمية الجردة من الرياء أو العرف الجاع ثم اللكشف 
عن مکنونات المقل الباطن فى العصر الحديث . 

وعثل هذه الزایا كان لاتصوير السرحی دون غيره أو أ كثر 
من غيره من الفنون فضل احتضان الآراء وال یه 
والنقدية على مدی المصور . ولیس أدل على ذلك من أن السر ح 
أمكنه حتی فى المصور الاستبدادية أن ردد - وحسده -- 
ما يشاء من الآراء بفضل قدرته البارعة على تصوير ما يشاء من 
الأجواء .وانشرب مثالا واحداً لذلك بههدالديكتاتورية الرومانية 
القدعة فقد استطاع بمض السرحيين وقتذاك أن 'يصوروا كثيراً 
من الأجواء الهرة الطليقة - نقلا عن اليونان - يما نشكات 
سائر اافنون الأخرى قسراً با بوائم سياسة تلك الدیکتانورية 








البئيضة . 

كذلك انفره التصوير السرحى دون غيره أو | كثر من 
غيره من الفنون بالتوغل فى أعماق النفس البشرية رإظهار دفائنها 
الق لا نكاذ نصدق بها أحيان . مر ذلك مثلا « عاطفة 
الكراهية 4 التى بقال إنها تتولدی المفاء بين الأب وابنه مشی 
مع قانون البقاء . فهذه العاطفة لم يكن نك عرد الال وجودها 
الا منذ بدأ فزوید وأتباعه فى القرن الافی تدون لها .. ومع 
هذا فالسر ح بصورها منذ مثات السنين.! ۱ فبالرغم ما يبدو ق 
ااسرحیات ب نقلا عن مظاهن ایاة -- من توقير الأبناء 
انیم وعطف الابء على أبنائهم ( أو ما يسمونه عقدة إلكترا 
ديب نسبة إلى تعلق :الفتاة إلسكترا با القائد أجامنون 
وتعلق لك أوديب بابنتيه أنتيجونا و[سينا فى الأساطير والروايات 
الاضقية ) إلا أننا تجد بالاستقزاء أن للا بء وی نسي من 
ااسخرية والتحقير فى الروايات المزلية کا جد ان منم 
الزوایات - هزلية وغير هزلية -- ندور حول شاب يحب فتاة 
ویقوم أبوها أو وه دور ( الماذل ) أو ما شا کل ذلك . ورعا 
لا مجد تننسيراً لهذا كله إلا عاطفة الكراهية التى أسلفنا الإشارة 
الما . 

ولكن ٠“‏ قد يقال إن التصور السرحى مهما بلنت قیمته 
فى المصور السالفة ذات الطابع المادىء ققد أصبح فى العصر 
الحديث ذى الأساليب اليكانيكية افل قيمة من بعض الفنون 
الأخرى - والسیناعی الأخص -- لأسياب كثيرة مها : 


أله وصور الوادت تصویاً بطيا + وحصرهاق ومان ميق 
Prov‏ 





وعقد 

















ومكان ممين » ويحزى" الفسكرة. الواحدة إلى فصول متقطمة . 
ويصطنع التقديم والتأخير فى ترتيب حوادثها والتضخم ق‌تمبیره 
عنها لفظار حركة. وهذانی عه لايطارق الواقم ولا امقول بل له 
یتنافی ممهما ! بيا اليا تمرض اناس آلوان عهولة لهم وتروح 
عن نفوسمم وتار م بواقعيتها ومنطقها المقول .. ال . 

ة على 








داق ارت الأ س من الناحية 
لیس دوق 

فبطء التصوير ميزة للمسرح لأنه يهىء العش‌اهد فرسة 
الائفمال فى كل مشهد بي الي لتتابع الاقطات - التى 
لا تمدو أن تکون مشاهد : 
عبلة التأر . 

وأيش) حصن القصة فى زمان ممين' ونكات مین ميزة 
لامسرح , إذ بطر اأؤاف إلى قصیرها على آعم حوادتها دلالة 
نکن م كزة وخالسة من الشوائب 





۳ فظيع السرعة لا تييح حتى 





زمفزی وبذلك 7 





و 
قتزداه روما . 

وكذلاف مزق الفسكرة الواحدة إلى فصول متقطمة ميزة 
لاسرال يفن اللوم/ ان السرحية تتطور داعا فى مسطرع 
ری بوعاطق وفتى هو « البكة » لذلك فان تمزئتها إلى فصول 
تاي ح للجمهور شیثً من الراحة واستعادة النشاط وتقيح للمؤلف 
= وهذا هو الهم فنا س الانتقال من تيار إلى آخر واستثناف 
القصوير كلا وصل تطور الحوادث وتءقدها إلى ما يسميه الفنیون 
« الطريق السدود 6 بمكس السيما التى تتخعلی هذه الطرق 
السدودة بالائتقالات الفاجثة فى قفزات آآلية لا جال فما . 
















وأما ترئيب الحوادث , الواقع بتقديم بمفها 
وتأخير البعض الآخر فيزة من مبزات السرح المامة لأنه لاينار 
الواقع على هذا النحو إلا تنظظها وادثه التى قد تقع كينها آنفق 





وانتشالا 14 من الفوضى والقاس لتعليل حدونها منطقيا 
ما يتوخى فى العمل الفنی من انسجام وتناسق . 

ركذا التضخم فى الإلقاء والأداء القثیل من‌مزات السرح 
التى بمتد مها لأن فى تضخم الألفاظ والمركات س فى الحدود 
الفنية - إجلالا لما ندل عليه من مدلولات وإظهاراً للامح 








الشخسيات ومواطن الانفمالات . تام کا ينحت النحات تمثاله 


(۱) عرض الأستاذ حن تود لهذا الوشوع فى يحل الکانب 
الضرى عدد ديسبر الاشی من ناحيّة أخرى . 





۸۸ الرسالة 


* هو 1 7 
بایان نمی 
4 س پر انکر ميل يكس الال 


فى « تسیر لوسول » وقد جع « الأسول الستة » : 
لا بدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر ۰ فقال 
رجل : إن الرجل يب أن یکون ثوبه حستا ونله حسنة فقال إن 
الله جيل يحب ال جال . الكبر” بطر” الق وغمص” الناس0؟©, 
KA‏ 
إن رجلا جيلا أتى النى ققال : إنى آحب الخال » وقداعطلیت 
(۱) هو أن يتجبر عند الق فلا يراه حناً « 
عند الق فلا يقبله ٠‏ 
(0) مس الاس أى احتفرثم فل ررم سیا + 


ول مر أنيتكر 


من مادة ثمة وکا يصب الرسام لوحاته باصباغ نفمة ومکذا . 
بل إن هذا لا يمدو أن يكون مقارب) سا تفعله فى حياتنا العادية 
حين'نقص نبأ نظنسه هاما فنتكىء على بمض الألفاط ونتحرك 
حركات خاسة بقصد التفهم والتأثير , المسرح على هذا النحو 
يعمل ما وسعه على التفويم والتأثير لذلك یط بأساليبه جلالا على 
الحوادث يحملها ذات وزن . 

وقل مثل ذلك مایا خذونه علىالفن المسرحى من إيهام أو مخييل 
أو مبالنة لأن المپرة بعدىيإ<ساسنا بالصورة النهائية التى یصورها 
لا سا وحن نعل أن ما يحرى فوق المسرح إن هو إلا تمثيل » 
بحت ولیس وائما . فقد نشاهد فى نصف ساعة مشهداً یمور 
قرو با كلها . . وقد نسمع تهامس ممثلين ويجاننها مباشرة 
ثلث ها( هثل ) أنه لا يسممهما .. إل غير ذلك دون أن تدم 
عخالفة الواقم أر دون أن حس من هذه الخالفة بنفور أو شذوذ 
طالا أثنا نملم أن للمسرح « اسطلاحات © لا حول دون التأثر 
الاق الطلوب: . 








منه ما تری حتى ما أ<ب أن يذوقنى أحد بشراك نمل » آفن الکبر 
ذلك با رسول الله ؟ قال : لا + ولكن الکبر من بطر الق 4 
وعنض الناس . 
oo‏ 
عن أبىقتادة قال : قلت یار سول الہ ؛ إن لى جة آفار ج2٩‏ 
قال : نم »وا کرمها ٠‏ فسكان أبو قتادة رعا دهنها باليوم مرتين 
من أجل قوله . نمم وا كرما . 
با ۰ 
أتى رجل البى ثائر”؟ الراس واللحية فاشار إليه كانه يأمره 
باسلا شمره . فقمل ثم رجع . فقال : أليس هذا خی من أن 
يأنى امد ثاثر اراس كانه شيطان ۰۰ 
wu‏ 
غ أب الأحوص عن أبيه قال : أتيت النى وع ثوب دون . 
فقال : ألك مال ؟ قلت : نمم . قال : من أى الال ؟ قلت : من کل 





5) أ ال /تمرع مر وتظفه وتميه . 

)۵ تار الرأس كر منتصسر شمر الرأس تاه , 

لهذا جوز أن نشاهد فى بمض‌الروایات نات يكاد يستحيل 
وجودها بین البشر ( کا فى : روميو وجوليت ) أو حاول 
للمشكلات غير ممهودة الحدوث فى دنیانا ( کا فى : كريتون 
Admirable Brichton‏ ع1 ) ولكننا ننتهى من المشاهدة 
متأئرين أعظم التأئر سواه بتصوير ( شيكسبير ) فى الرواية الأولى 
لقوة الب الطاهس أو بقصوير ( بارى 887116 .20 .1 ) فى الرواية 
الثانية لمنزاهأ الرائع : « الظروف تغير الأحوإل 4۸5ا C٣»‏ 
Alte Cases‏ » 

+ HHH 
واثاما كان الا فان الدفاع عن فن ما لايستلزم الزراية على فن‎ 

آخر . ويكفينا من الفنون جیا أن تنهض با تمارسه فى حدود 
قدرما على هذه المإرسة . غير أن هذا لا بير الأخذ بظلواهس 
الأمور فنختر بالسيها دون اعتبارات فنية ونجاری العامة وأوساظ 7" 
الناس فى نظرتهم التواشعة إلى السرح الم 
عبر شاع البار ود , 


« ات بية » 











الرسسالة ۸۹ 


الال قد أعطافى الله . قال : فاذا أتاك الله تمالى مالا فلير آثر نعمته 


عليك وکرامته . 
0 - لا تكلم فوفنا القرر 
ابن مانیء الأندل : 
ما دمانا أن حاضرنا أجفاننا والفاثب الفكر 
وإذا .تدبرنا جوارحبا فاكلين المين والنظر 
لو كان تلا لباب ممتحن ."ماع مها المع والبصر 
ای المياة ألذ عيشتها من بمد على أننا بشر ؟ 
خرست لممر أله السننا لا تکام فوقنا القسدر 


a‏ - با با سا امنظرا 

فى « تارخ الولاة 4 لاسکندی : لما ولى « مصر » أو سال 
خی بن داژد من قبسل الهدی » وكان من أشد الناس ساطانا » 
مرن فان الأبواب باللول وس آمل 
ا انیت من غلفهاحتی حطوا علها شرا( القصبتنماسکلاب 
مها :وم حراس اامات أن یلوا فا وقال : چن شاع لله 
ثىء فمل آداژه فکان ارجل يدخل الام فيضم تیاه ويتول اد 
با با سا » احفظها . فكانت الأمور على هم مدة ولایته . 

فى « تارخ الولاة» للكندى : ولى مصر عیسی إن متصور 
سنة (۲۱۸) : فاشقخت أسفل الأرض كلها عرا وقبطها » 
وأخرجوا المال » وخالفوا الطاعة » وكان ذلك لسوء سيرة المال 
فهم . وقدم الأمون مصر سنة (17؟) فسخط على عيى بن 
منسور » وأس بحل لوائه وبلباس البياش » وقال : لم يكن هذا 
الحدث المظيم إلا عن فملك وفمل عمالك : حاتم الناس مإلا يطيقون 
وكتمتونى المبر حتى تفاقم الا واضطرب البلد ! 

۷ - رہ ررتمادر مما فى انراتا 
بد فى اعرا الاس وأموالرم 

فى « موامم الأدب» : 

قال : الربيع لمنصور : إن لفلان حة) فإن رأي 
ل : إن لانصاله تا فى أموالنا لا فى أعراض 
« الناس » وأموالمم . إنا لا نولى للحرمة والرماية بل للاستحقاق 
والكفاية . ولا نو تز ذا النسب والقرابة على ذى الد“راية . فن کال 

(۱) الصرء 


وأعظموم هيبة مولع رن 





يت أن تقضيه » 


: باب من قصب يعمل لد کین . 





تك کا وسفنا شار كناه فى أعمالنا . ومن کان عطلا لم يكن اننا 
عذر عند الناس فى توليتنا إياه » وکان المذر فى تركنا له ونی خاص 
أموالنا ما يسم . 
۸ - ر اتر فل معر نا بكر ار سطاطالیس 

قال آرسعار الاسكندر : لیکن ملكك فى البلاد بالتودد ال 
أهاها لا کتهر الراعى غنمه بالمصا » فانك فى طاعة الودة أجد 
بدها وعافبة من طاعة القهر والاستطالة . 

خدث بهذا الول الأمون فقال : لقد حث على التودد فأحسن» 
وقد أدبنا الله قبل معرفتنا يحكنة ارسطاطالیس * « ول ركنت فظ) 





غليظ القاب لانفضوا من حولك » . 
٩‏ - فصر 
فى 2 ننح الطيب » : 


الا استوزر بادیس ساحب غم ناطة الهودی الشهير بان نقولة » 
وأعضلداؤ» اا لىين ةل زاهدالپیرتوغناطة ابو اسحاق الألبيرى 
قسيدته النونية اأشهورة التى منها فى إغمراء ضماجة ود : 
بدور اژبان وأسد المرين 
يح النسيحة دنيا ودن 
أقر ا أعيت الشامتين 





ألا فيا اة /أجمين 
مقا دی فة مقاق 
اد زل دک زلة 
شیر اتوه کافر؟ ولو شاه کات من ااومین 
فسز الهود به وانته‌وا ‏ وسادوا وتاهوا على السلبین 

فثارت إذ ذاك صنهاجة عل اليهود ‏ وقتاوا هنهم 3 
وفهم الوزر الذكور . وعادة أل الأندا 6 الوزر 
هو الكاتب . 





مقتلة ۶ 





إدارة ییات العامة 





تقبل المطاءات بادارة البلريات العامة 
( بوستة قسر الدوبارة ) لفاية ظهر يوم 
8 يناير سنة ۱۹۵۸ عن مناقصة طبع 
وتوريد مطبوعات لامجالس البإدية 
وتطلب الشروط من الإدارة على ورقة 
دءغة مرن فئة الثلاثين ملها نظير دفع 
مبلغ ۲ج خلاف مصاريف البريد ۸۷۱۱ 

















۹ اارست‌الة 





الزواج سنة ۱۹6۸ 
serete‏ 

لمل هذه البدعة التى أنا حدثك عنها قد سلف برا الزمن > 
ولکنی ل أهتد إليها إلا أمس وأنا جالس فى ركن من أركان 
متهىهادىء جيل أحسبأن أجحابه أعدوه من بنشد المدوء » وان 
كان یقصده أ كثر من یقصدونه طلبا لهذا المدوء ولشىء آخر 
أظنه عندثم أحلى من المدوء وأمتع 

جلست وحدى منکدر الخاطر ما يتمكس على ذهنى من هذه 
الوحدة ۰۰۰ ردرت ببصری وى ۶ ن ن ارام »ادرا السام 
عن قلى » وأنفض المواطرالسكابية عن ن ذهنى » a‏ اب إلى البصر 
عزوثاً ؛ فا يخاو ركن مس رفقة » وقلا رابت شابا إلاوسمد 
صاحبته أو زوجه » ول يكن هناك من بحاس مثلى وحيدا 
إلا اثنان أو ثلاثة لملهم كانوا ينتظرون من هذ ال وحدة ‏ 

الهو هادى, على کظته » غال ما يدك 
والسخب من أدوات الب . والفاعد هة “رشاع ة) جيار © 
والندل يجيئون ویذهبون با يشرب أو ب کل فى خفة وفى هيئة 
تغرى يطلب الزيد » والضحی دافيء ضاح ؛ والوجوه كلها 
مستبشرة مطمثنة » واننام الوسيق يمى ۱۸ من یسنی ويصفق 





الشجیج 


ما من يصفق وياهو عنها بالحديث المذب من يلوو » وأنا وحدى 
على حالى من السأم والضيق وانكدار الخلطر . 

وجاه رثقة من الشباب فتحلقوا حول منضدة غير بعيد منی» 
وأخذوا يتحدثون ويشحكون » وما فيهم فما أرى من هو دون 
الثلائین ولامن زید على الأربمين ؟ ركان ينهم فق يبدو لأول وهلة 
أنه روج الملقة » فق وجههر|شارانه وحرکانه ماینعان بخفةروحه » 
وفى دك رفاقه من کل كلة بقوا مايل على أنه فارسهم الم 

وتشقق الحديث بينهم فى غير نظام حتى مال الکلام إلى 
الزواج فسأل واحد منم :لم كانوا جیه أعزاب ؟ وإلام يظلون 
على هذه المال ؟ ورد حدم قائلا فى لمجة التحمس : « ينتحصر 
ذلك فآ واحد هوعندى علة الملل » فان بمض أسرنا ومخامة 
ما پسمونها الأسر اراقية وا اسفاه قد أخذت ببعض التقاليد 
الأوربية التى تنبو عن روحنا الشرقية » فاندفع بتاتنا إلى ما يمد 








فى الثرب من مألوف الأمور » وما يمد فى الشرق مهما خادعنا 
أنفسنا من التدهور الق والفوضى والأباحية » رلا انطلقت 
الأوانس من بمض القيود آغراهن ذلك عا سمينه حرية فانزاق 
أ كثرهن حتى وقفن على حافة الهاوية وسقط بمضون قملا » 








وأعرض الشباب أو أقدموا ثم ما لبئوا أن طلقوا ۰۰ » 
وضاق فارس اللقة هذا الجد فقال لصاحبه : « دعنا من 
هذه الفلسفة : الألة أن الزواج الآن زواج منفمة أمها المبيط ؛ 





فا كثْر الشباب يطلب الزوجة وسها الدرجة » والدرجات أوسا 
المبيط لا علكها إلا ا مزب E‏ » وعلى ذلك فهذا بطلاب 
عرو وفدية إذا كان الوفد فى السك » وآخر يطلما سعدية 
إذا كان السمديون ثم الما كين ؛ وحرص غير هذين وهو أمهر 
مہا أن بان بها وفدية الوالد سعدية العم دستورية الخال كتلية 
الأخ بدأ رمن هؤلاء من بأنى بها [تجايزية فتغنى عن انیم على 
قاعدة الانيا ذوق الجيع » ومن‌هذا صمب اختيار اأزوجة ياعبيط» 
وتعاث الرفاق وتال أحدم « مثال ذلك أن فلات يطلب يد ابنة 
فلا اباد از نه یفرط على أبما الدرجة الثالقة » ۰ وضعك 
الفاریل وقال : فااقل لابب 
وعاد الئیلدونل اقول : « أف لمن يطلب الال والدرجات ! 
الخال هو كل ثىء » وقاطنه الفارس قائلا « وانللق يا حضرة 
الفيلوف 4 وقال الفیاسوف « وائللق بالغسرورة 6 فقالالفارس 
يقلد هجته بتهكا » يظهر أنك ر أنصتع المروسة على يدك ؛ جال 





مق |« 5 وار لدم ا وصفت؟ ‏ . 


والتفت الرفاق والتفت" إلى فتاة اازهمة فتحها الربييع : فهی 
نضرة وفتنة وعطر وسحر وشعر ٠٠٠‏ وقدوضه تكتابها على النضدة 
وأخرجت إبرتها وغزلها وأعملت أناملها » دون آنتنظر إلى أحد ٠‏ 
وسكن الشبان لهظة كأن على ردوسمم الطير ثم مخاقفوا ينهم » 
وقال الفارس فبايقرب امس : « أتزوج هذه ولوذهبت درجتی 
ومالى ۰-۰ بلا قيد ولا شرط» وقال الفيل.وف « نا معاث! أرأيت 
كيف يءلو الجال على الال ؟ ولسكن ١٠٠ا‏ خسارة | تأتى هكذا 
وحدها إلى القهى ۰-۰ من يدرى ؟ » وآمن الرفاق بالججال وتا ۱ 
نقبلها ولو كان آبوها طريد الأحزاب كلها » لا واحد نیم 
| سكم قبل أبدآء کان صهيوف اللامح والنظرة فوز اه 
مفكراً وقال «کلا ات متم ارالك ان أقبلها إلاوممها الدرجة» 
الشف 








مره الراب : 





سای شيب ف 1 
للأس تاذ عى الدين صابر 
همجرت 
هكذا دارت حوالیه وانته الیاه" 
قاری فى السفح » ف عینیه وحى وسلاه 
وعلى الیل قد آنکره حتی الرعاه 
موحل طل" یساقط ليلا فى فعا 
شل" فى أعناقه مناه :وازثاب #ن داز 











۰ 7 
أشوا قه.من أف ليس براه 


ومسو س 





ساعدات اشمير فى دم الثيب مداه 
دست جهالة آه 2 تبق الأبحاء 
قال » والذال على عطفيه يا عد له 
هكذا دارت حواليه ولته اليا 


وتلو“ی فى طریق سارب بین اماب" 
ذاهلا یدفن فى عينيه کواً من عذاب 
هة حروحة الأقذار نامت فی شباب 
شرت من شمره ارج وجاشت فى الثياب 
قدماه" فوق ناب السخر موت”فى شياب" 
وهو" سهوان" كا يطرد” معي نی کتاب 
یتمل صوراً تشر" ما ضيه رطاب 
قال فى قيقهة الجنوت يا ذل" التراب 
ورأی فى وه الوائب فى السفح» سراب 
فقاوى فى طریق سارب بين اماب 


ونهاوی نحت مرح شاخ المع عنيد"' 
له" الكاعش رحان” عل البيد طرید 
شد مرن لیته يرقب" طيفاً من يميد 
من بعيد بین جنبیه رماد" وحصيد 


واس‌توی یمزف للقمة نا من جديد 


رسال 4 


جدفات عيناث هذا اللای" صمت وجلید 
ذهب الوحى” جیما مرن يديه والنشيد' 
مصه الدب امتصاص فهو بيد فوق بيد" 
الاق حفرجة الاوح يا قبر اتمه 
وممازی لت مرح شاخ الجذع عتيد 





تعمد من خاف السنین" 
فى هواديها غناء وعلى املف انيف 
ہی من أبن ؟ إلى أبن ؟ اظن" ام يقين 
می لا تبرف إلا أا فى السائرين 
عبرت مرع إنسان على ال کری » دفين 
كبرياء” رد‌ها الفكر” حطاماً من حنين 


فقو زامن يقد الوك غازسسةافخ 


ومشت 








قال حاديها : غيب قد دمانا منذ حين 
فدعوه ات ف الاضى حياة انلالدین 


بوتت #فلة” تثرق" فى جوف الس 


داریا ی الری صابر 








اراب 
يقدم للقارىء العر بى 
وحى الرسالة 
فى جلد ن 
باب من داز الأب ال 


ومن الکتبات الشهيرة 
تمن كل منهما 8۰ قرا 


عدا البريد 























r‏ الرسالة 


دورش 02بر 


هذا عنوان الحاضرة التى ألقاها الدكتور طه حسين بك فى 
ه فرنسيه » وقد بدأ بإلتساؤل عن 





مساء بوم الإثنين بقاعة | 
من الآدب والسياسة » فانتعي إلى أن ااسکلام لا يكون أدب 
إلا إذا زيد فيه على تأدية الممانى المادية الإمتاع الفنى الذى يتحقق 
من المنى والافظ وطريقة الأداء حين بريد الأديب أن يؤر فى 
النفوس ويثير فيها المواطف الختلفة » كا انتهی إلى أن السياسة 
أعم مما يفهم مها حين يراد مها الملاقة بين الحسكومة والشمب » 
أو بين البرلان والحسكومة وحين براد مها النزاع بين الأخزاب على 
للع وننمه ‏ لآن السياسة تشم ل شئونالشمبٍ من بحيث غلاقات 
آفراده وجاعانه وطبقانه بمضها یعض کا یل علاقة ال 
بالشموب الأخرى فى شتى نواحى الهياة » أى ابا تشمل المياة 
الاجماعية كلها . وقال الدكتور : إن مذا هو الاق الى أفيقه 
للسياسة حين آحدث الیکر فى العلاقة بين الأديب والسياسة . 

وعلى هذا الوشع نستطيع أن تتبين هل یکن الا دیب أن 
يميش فى عزلة عن الجتمع ؟ إن ذلك لا عكن لأن الأدب ظاهرة 
اجماعية والأديب أداة اجناعية لا يستطيع أ یمیش بنفسه 
ولنفسه » وساق حياة البری مثلا على المزلة الظاهربة التى تدل 
على عدم إمكان الانقطاع عن حياة الناس ؛ لأنه وم داره <ق) » 
ولكنه انشا أدية فى شثون الناس؟ ينتقد حياتهم ويسفه آراءهم؛ 
فاعتزال الأديب غير تمكن*» وما مسألة البرج الماجى غير خداع 
وأوهام . وال إنه عرف بعض الأدباء الذين يموت أنهم 
بمتصمون بالبرج العاجى من الصر بين وغير الصريين فى يرأحداً 
أشد مم نہالکا على نشر آدايهم وحرصا على رضا الاس عنهم 
وخوت من سخطهم على إنتاجهم . 

فلندع إذن هذه السألة الومية لننظر فيا يضطلع به الأديب؟ 
فهو ما أن يكون مترفا فى أدبه يخلص من مشاغل الياة إلى 





إمتاع المقل والقلب يفن دفیع » وهذا فى المحقيقة لا يتجنب. 


مسائل المياة » ولا یماطها على نحو لا يدرك إلا الخاسة » 
أويكون الترف بالتلهيةوالتسلية كالذى یقصر الوقت بين الاستلقاء 
على الفراش والاستذراق فى النوم . أو يممد الأديب إلى جد المياة 
فبشارك ف التوجيه والتثقيف ويصور الآلام والآمال . 

والأديب على كل حال من هذه الأحوال فرد فى الجتمع 
يعمل کا یسمل أفراده ویتحمل نسیب من التبمات قل أو كثر » 
يسين عالى التخذف من هذه ابات فى 





حتى أديب النسلية 
بعض أوقات الفراغ . 

وبمد أن استمرض الدکتور بمض المصور الاشية مبينا ار 
السياسسة فى الأدب وانشغاله مها » خلص إلى الوقت ا اضر فقال 
إن أدباءنا جیما = وأنا مهم غارقون فى السياسة إلى الأذقان؟ 
فهم جيم يتحدثون فى كتبهم وف الفسول التى تنشرها لهم 
المبحف وامجلات » عن شون الحياة ومشا کل امسر » ولو | 
توا ذلك اكانوا طفيليين فى الحياة . وغاية ما فى الا أننا 
تستطييع أن تحدد ماينفع وما لابنفع ومن الثانى الاشتفال خم ومات 
ال باصن اغ اينهم ومطامعهم » وی غير ذلك لا يجمل 
بالأدإب أن يتجدل الياسة . ويحدت أن يلقانى بمض الناس 
آو ايلقوًا غری مرن الأدباء فيقولوا : لو ركت السياسة وخلست 
للا دب | رهوّلاء لا يقهمون السياسة ولا الأدب . 


سا 


رایت أن اد کتور طه وسم ممنى السياسة حتی جملها تشمل 

شئون الحياة » ولیس هذا هو مداو ما الذى جری الناس عليه 
وقد انساق فى هذا التوسيع كا خيل إلى -- ليدخل السياسة 
فى اختصاص الأديب . ولکن هل هذا الفرض فى حاجة إلى 
التوسل إليه بذلك اازج ؟ إن الأديب يتناول کل شى, فى المياة 
بعاريقته الفنية » فیکتب الأدب السیامی والأدب الاجتائى 
وغيرها » وليس ممنى هذا أن كل شئون الحياة اسمها سياسة » 
وإلا فهسل تمد القصة الى یکتم الأديب مثلا ویدیر فكرتها 
وحوادتها علرزوجين لم يسمدا لاختلافهما فى الممر اختلافا كيرا 
هل يمد مثل هذا سياسة ؟ 

آما هل يكتب الأديب فى السياسة أو لا يكتب قهاء فهذه 
مسألة آخری » وان کان مما لاشك فيه أله حين يكتب فی 





Ar الرسسالة‎ 


السياسة في بر جبال الفن » لايبمد عن الأدب » والكن 





أنه سيامى يخناف عن آلوان أخرى من الاداب . 


مور امع اللفوی : 


احتفل يمع نژاد الأول للنسة المربية بوم الانه 
مؤتمره ااسنوی أى اللسات التى تنه‌قد حضور الاعضاه الأجاب 





شرقيين وغربيين » وقد جری اهمع على أن بحتفل فى أولى هذه 
الجلسات بإفتتاح هذا اور 

افتتح الحفل ممالى رئيس الم امد لط السيد إشاء ثم 
أاق مهالى وزراامارف عبد ارزاقااسن‌وری باشا كلة لا أحبنى 
مالیا إن قلت إنها ثورة لثوية .. فقد أشار إلى ماذ كره فى خطاب 
العام الافی من أن هناك علامتين لسلامة الاذة» ها اقتراب لنة 
الحاسة منلفة العامة » وابتماد لنة الحاضر عن‌لفة الافى . قال 
إن لذتنا العربية فى الوقت ال ماضر قد تعاورت تطوراً كيرا لها 
اليوم أقرب إلى لثة المامة وأبمد عن لنة الافی إلى حد كبير » 
فعى إذن اة سايمة » وليست الائة السليتتة من انى نقزأها ف 














كتب القرون الماضية » فهذه صورة تارا من)/شور يقرا 
اللذة النربية ؛ والذين يقولون إن الاغة قد وجل عليتبا 
الفساد وركيتها البدع بمتقدون أن اللئة العربية ليست إلا هذه 
الألفاظ والمبارات التى جرت بها الألسن فى الذروت الأول 
ودوتما الكتب والماجم فى المسور السالفة . ولكنا تذهي 
إلى غير eri‏ ء فلا تملك الأموات من هذه اللثة أ كار ما 
تملك الأحياء . 

ووسلت الثورة إلى مداها عند ما قال مماليه : هأ نذا أستعمل 
لفظ « التطور » وهو أفظ عربى لا إخال أنه يستند إلى نص أو 
قياس » ولكنه لفط اج عع عليه کتاب المربية فى عصر نا الماضر » 
فهل جوز لأحد اليوم أن يخطثنى فى استماله ؟ وقد أ کون 
استمملت فى كلتى هذه أداق فوته قا قد کون منضبطة 
على القاموس أو غير منشبطة » وقد کون واردة فى الماجم 
الأولى أو غير واردة » فسواءكان هذا أو ذاك فإنها ألفاظ عربية 





سليمة متى انمقد علها إججاعنا فى المصر الحاضر . 

ووه مماليه باه ة الاججاع فى اللغة وتطورها وحینها ¢ 
نبه على أله لا يقد به الفوضی التى تأنى من استمال ألفاظ بميدة 
عن اصول اللغة وقراعدها : 


وألق الأستاذ عباس ود اامقاد 64 فى « موقف الأدب 
المرب من الآداب الأجنبية فى القديم والحديث » . فأوشح سا 
الوضو ع وينه بیان حستا على اشطراره إلى الا قال إن 
الأدب المربى تأر عخالطة لام الأجنبيه قدع) كا تأثر مهاحدیی) 
ير أن تأئره ما فى القديم كان على | كثره س من ناحية الضارة 
علابسة لام فى أصول ااميشة ومادات تام » رأن تأثره با 
حدين كان -- على | کثره = من ناحية الثقافة بالاطلاع على 
آداب الأ م فى لذانما والتوفر ۳ درا 

قال الاستاذ فى بیان ال ر القديم :كان اعتزاز المرب بات م 
سار لم عن تسم الاغات الا ایام الجاهلية » فلا جاء 
الاسلام آضاف الاعتزاز بالمتيدة إلى الاءتزاز بالاسان » لکم 
خالطوا لام فى خضارتها وا ل بتکاموا بأاستتها فار ذلك 
ی ديم وظير آنره فى أوزان القى وممانيه » وف الإسلام زاد 
الاتسال فد ذل فى آغراض الشءر كثير من مظاهی الحضارات 
آالی الاك فى بلاد الدولة الإسلاميةكوسف الهرجانات والواسم 

ال نی بيانيااكلثر المديث : إن موقف الأدب المربى من 

الأب 4 ثبيةأق المسر الحديث هو - على الأغلب - موقفه 
اثقافة فيه أظهر من المشارة على 
وجه التعمم » ولقد كانت الاْتان الفرنسية ولا 
مسال الثقافة الأوربية إلى البلاد المربية 
الانصال فى عمد النهضة المبية أو عهسد التحقيق والحیص » 
فقرأ أدباء المرب كةب القوم وهی تضیف مزايا التمبير العلمى 
إلى مایا التمبير الأدبى فى أقلام البلناء » فكان من أثر ذلك دقة 
الأداء و تخصیص اللفظ ناه » وکان‌من أثره اتساع أفق السكتابة 
والشمر » وبمخاسة ما كتب أو نظلم فى تمثيل الجوانب النفسية 
وتحليل دوائى الس والماطنة 

وألق الشیخ عبد القادر الثربى كلة عن 9 يحاممنا اللثوية 
وأوشاعها 4 حدث فيها عن الماولات الأولى فى إنشاء هذه 
الجامع » فالجمع الأول أنشىء سنة ۱۸۹۲ برياسة السيد توفيق 
البکری » وا الجمج الثاى اني سنة ۱۹۱۷ برياسة الشيخ سلیم 
البشرى وکان الأستاذ لطن السيد ( باشا.) مقررا له » وقد آنتج 
هذان الجممان نتاجا لم يكد ولد حتى مات ؛ لاأسباب ب مها مار جع 
إلى طبيءة الألفاظ التى وضعت » ومنها ما برجم إلى التنافل عن 





















من الم الأورزية ١‏ وصبد 


ية أقرب 





٠‏ وانفق أن كان هذا 











44 الرسالة 


اامارق ااؤدية إلى استمال تلك الألفائا واسمّلة أنظار الججهور 
الما . وعد الأ تاذ اافری من تلك الحاولات ما كان منه ومن 
الذفور له اعد تیمور باشا إذا اتفقا على العمل على استعمال ألفاظ 








فصيحة بدلا من المامية والدخيلة » وانتق تیمور باشا عشرين 
كلة من اافسیح وشرها فى الؤيد سنة ۱۹۰۸ ونسح الجهرر 
باسةم الما » ثم کتب الشیخ المثرلى تطبيقاً عليها مقالا فى اأؤيد 
بمنوان « غرین على الكلات المشرين » . 





شق ومع نواد الأول 





ثم تحدث الأستاذ عن الجمع المرفی 
مر وأئرها فى الاة وما برجى مهما . 
وألق الأستاذ مد کرد على بت فى « تمائي الاوجات 





بين 
فيه أثر اختلاط المرب بثيرثم وخامة بمد الاسسلام فى تمده 
الامحات » واستهر فى حثه حتی وسل إلى المسر الحاضر فساق 
أمثلة كثيرة 


ووقف الأستاذ جب الستشرق الاجلبزی فاعتذر من عدم 





ف الاوجات فالآ و 







حضوره مور المع فى ال مع زملاله 


أسائذة القامة الشرقيه فى الجاممات الإتجايزية بای ارات 





الشرقية وقال انوم ألفوا جمية خاصة مهم فى السنة الا . 
ال ا : 

وقد ألقى الدکتور منصور فهمى باشاکانب سر الجمع كلة 
فى « اعال الم خلال الدررة الاضية » وأرهفت الآذان اتلقى 
آنباء هذه الأعمال فاذا هى تتلخص فى إلةاء يحوث فى الجلسات 
من بض الأعضاه » وف النظر فى" بض الصطلحات الملية 
وتقرير تعريفها »ور فى منهاج العمل بالمجم الوسیط والمج 
الكبير » وف مواسلة الاجان أعمالها » 





٤ 


نة الأدب آنجزت 








بقة الإنتاج الأدنى فى العام الافی وتعمل فى مسابقة العام 
الحالى » ولنة الأسول آمامها مقترحات فىتيسير الكتابة المربية 
لا رال تبحم . 

وکل تلك الأعمال عدا السابقة الأدبية لم تظمر لأعين الناس 
بعد » ول بزل الجمم يتحدث عنها منذ سنين كايتحدث عنما الآن 
حت الجلة التى قالوا منذ أ كثر من عام إلا على وشاث الفلهور 
لا تزال على الخحفاء . . وقد فانی أن أذكر من أعمال العم أنه 
قرر فشر الحلة نين فى السنة 


أشر التعرة: : 
كانت علة الهلال قد نشرت فى | کت 8 
لقرائها عن الشمراء اسة الأول بين المرب الأحیاه » وعمن هو 
أجدرم باتب الإمارة الآن . وکنت قد عقبت على ذلك ببيان 
عدم الحاجة إلى هذه الإمارة » وا قراء كترم 
ليس أهلا اثل هذه الأحكام الأدبية . 


وقد أ<سنتالحلال إذ أعلنت فيهذا الشهر نتيجة الامه 












خالية من « أميرالشءراء » فاصرة على « الشعراء اس الأول » 
واسطست الاباقة فى « دنم » مسأل الإمارة » إذ ذكرت أن 
الشتركين فى الاستفقاء ۵ قالوا إن آثار کبار شمرائنا نکادشکون 
فى مستوى واحد من القوة والابداع » ويكاد لاوجد وجه اتقديم 
فم على البمض الآخر» وهكذا خلست إلى ما عرف عن دار 
امادلا ن الاتزان وإرضاء اج ماعلات « أن الشعراء الجسة 
الأول بين شعراء الأفطار العربية ثم بالغرتيب الذين حازوا | کثر 
إلاسوات ,+-خلیل مطوان بك .على الجارم بك . السيد بشارة 
اللوري . تاذ عل رد طه . الأستاذ اد رای 4 








وقد جات هلم النتيحة -- كل ترى س وففقاً سا ينتار من 
قراء پتوخون | كثر الأساء شهرة فى الءيط العام دون التفات أو 
دراية عا تستحن من تقدع أوتأخير ۰ وائ تتم = اعم = 
أن هة 







٠‏ رججون مش هؤلاء ف الوازين الأدبية . وقد 
نشرت الیل للدكتور عبد الوهاب 
عزام بك قال فيه إن الناقد لا يستطييع أن وازن بين جاعة 
ااشمراء إلا أن يقرأ يوان کل واحسد منها 
یکون قد عنى مها وقرأها واستقر على رأى فما على 
سس الزمان ۰۰ ولیت شعرى من فمل هذا من النقاد ؟ 4 آقول : 
إذا كان هذا مستبمداً على النقاد فا بالك پالقراء ۰ ؟. 


ناقد 






من 


تثبت ) 


ملك الكمراء : 
وما قاله الدكتور ءزام بك فى ذلك التعقيب : ۵ وإذا نظرنا 
فى تارخ الآداب الشرقية » وجدنا ألقاب الإمارة الاك معروفة 





اران مثل ملك الشعراء ممزى . وقد تلقب 









. وق غصرنا هذ 
اب ملك الشمراء » وهو أستاذ فى حاممة 


ملك آخر وا من 
الشاعی السكبير 








أدب الل المزيف 


للاستاذ حبيب الزحلاری 


ree 


ال سدبق السکرم الأستاذ صديق 


شيبوب : 





على ال لكاتب 


۳ 1 الكانب ف النقد الأدبى . مایسهل 





طهران » وأما فى تار الأدب المربى فتهي هذه الألفاي 
وبمد فان لم يكن بد من بيمة أحد ااشعرا: لامرون بالإمارة 
أو اللك فأيسر وسيلة لذلك أن نمع الشعراء وچدم وشختاروا 
لانم ملکا أن امیا عليهم . فان فماوا فلوس يمد رأموم مقال 
لقاثل » . وأنا لا أرى أن هذه وسيلة بسي 
ایسر وسيلة » فن يضمن لنا نکلاب , 
وأن سيكون لهذا الانتخاب نتيجة سوى أن يكون عدم الفا 
وخاسة إذا كان الطلوب ساحب جلالة 
فق القامر لا أميراً سب 4 
ول کل هذا وعندنا « ملك الشعراء 6 الدكتور زک مبارك 
وقد کنی سائر الشعراء مشاق الاجماع والتزاع والاختيار » 
شمه ملكا علهم » مله كان قد انتظار أن 
نا تسب ار ؛ فلا رآثم مشنواین كل پنشه » 
وجد من حق نقسه هو'أيش] أن يتقدم إلى كان . 
والدکتور زک مبارك أو ملك اك 
چیه بالمرية التامة فى التمبير مما ربد» 
ا قبا مقاجة ولا زور د وهی رجل سطليم ناوید 
لامخعى - اذا ملك - أن يمور » وقم بور ؟! 














فطلا عن أن 7 








مساويا لمدد الشعراء ٠‏ 











» يفوق الشمراه 





سعزه صورة صادقة 





نه »لیس 





ماس » 


اة 4 


الناقد التعترد عام واش ٠‏ يشى بنفسه على نفسه» 
وف عاق راا فن اسآ وی تظری عليه 
| خاوعه من سعدايا وخلائق ومن كواء, آین) ؛ لآن 
: 2 التدرد توجب ذلك ۰ ولأن التجرد والانطلاق 

قتان بميدنان کل البءد عن خلال ااواربة والخثل 
والداورة واانفاق ای تمس کل المد ر عل السكاتب فىاانقد الد 3 

قرأت ما کتب النقاد فى كتابى « أنات غريب » وأسیفت 








بهمی إلى ما ساقه | 
وإطراء ومغالاة فى التقدير من 
0 اف طويلا عند واحد من أولثئك السرفين فى اللوم أو 





عض إلى" من لوم و جرخ من احية » وثناء 
1 





بض الاخر من ناحيسة ثانية» 









الاطراء » ولکنی آشمر الآن بما يدفمنى إل الوقرف طويلا 
= وجم) لوجه س من صديق الکرم الاستاو سین شيررتة 
الكازيك ادى لذانه » القائع بالقلیل القلیل 







وب على اأطائمة والدرس 
1 000 على نشر فصل فى « المياة الا » 
۱۷۵ ل الدع ۰ فى صميقة يميد أرما الالء 


ورور لمكاو فى روا الال » رثد لا 











غير وم الج )له ایس ف الأدياء من أعرف غير مودق احد 
وجزوبی واحد بضاربان لیکسبا الال فى وة الك 
ومخاصة المقاص الضارب . فى هذه الصحيفة الالية تی٠‏ 





دیق اللکرم وراه <رفين متواضمین من حروف الحجاء 
«ماد شين » فبینا تراه فى قصل م 
يدرس کتاب فى تاريخ قدماء الهربین 


ن فصوله الأسبوعية 
ن أو الرومان والیونان » 
تجده فى بوادی الجاهلية وعاری الاسلام بقارن ويوازن » 





مادل هؤلاء بأولك . وبينا تممه بروی أسعاورة أو 
خرافة » نراه پنشر قصة تصويرية لواقمة حال » او بعتا تحليليا 
لأدیب جری عليه النسیان » او پلخص کتاب فى الأدب الفرنسی 
فضولا بارعة ی 









أو رواية عصریة » وهو بين هذا وذا 
دراة الکتب التى دى إليه » فيقرظها 
اليد » تقریظ الأديب الفيور الذى يدف بإلاؤاف إلى الاستزادة 
والاعادة ؛ ولکنی ما قرأت فى فصول صديق الأمعاذ صديق 
وی بعش فصول ف النقد كان بخص مها الأسدقاء والمارف 


تقريظ الشجم أو 





من ااوافین . وامل آنصف سدیق شیبوب إذا قات إن فسوله 























75 الرسالة 


فى النقد الأدبى هی التفوقة فى قیمها والتقدمة فى شأنها على بقية 
فصول يكتما « فى الياة الأدبية » . 

على هذا الأساس إذن أقف من صديق الناقد البارع أساجله 
مساجلة الراغب فى باوغ الق » القاصد وجه القيقة : قال الأستاذ 
شيبوب فى المدد السابق من الرسالة : 
.. ولايقف أدب الأستاذ حبيب الزحلاوى عند التألين 





دة آدی » ولل الثقد لد كان أول ما عله 





م کتابه ( أدياء معاصر ون » غيره من 








٠‏ وقد ظهر میله إلى النقد فى أقصوسة « الدميم » لأله 
عرض فما لاحبكة » والعرض والفكرة » والوحدة ؛ وذکر أله 
تتألف منها » ولافى كينية 





ترتيب نلك السادة » بل قيمتها فى السكيفية التى :ؤدى يا » وق 
عنما عتا خاصا بعهارة فنية » بالا 
الرواية عن الياة ... 6 . 


يق والترغيب » وفى صدق 





« وقد اضطر لبيان ذلك » إلى حشر اموم تيل فى أقعدوملة 
واحدة » وها لا رابط بينهما غير فسکرةالبرض عوارة وير 
«. 





يلم صدیق ولاشك أن يمال القصة راسم سمة القشاء الذى 
يضم السكون » وأن القاص إذا قصر فى تمواله باجوائه » إنما 
کون تنصيره تتيجة. لشمف فى خوافيه وقوادمه » وفقر إلى 
الميال النسر ح والذهن البتدع . وأن الهالات الشيقة الى رها 
خقاد القسمة ليست فى الشيق إلى المد الذى بسد البتکر عن شرح 
درس ف بناء القمنة وتعلم من لايماون أنها تسم کل ضرب 
من ضروب الملوم والفنون » وکل رمم وسورة لاحياة بكامل 
ظاواهرها وبواطنها فسكيف تضيق الفسة إذن بالنقد الأدبى ؟ . 

أقول القاص البتکر تزا له عن أرائك « الملافيت » 
الذين يملا ون السحف « السوقية » بقصص فاجرة یضل القارىء 
فى مبتداها ومنتهاها » ویتیه فاص" الا البارع فى تتبع سام 
وأغراضكاتبيها » هذا إذا كانت لهم أغراض ومقاصد . ثم ی 
حرج على القاص وقد جمل بطل قصته مما حکما بعلم تلامذته 





الأسول والقواعد» ويهديهم سواء السبيل ؟ أيماب عليه إبراز 
مثلر ناطق يشهد على المشرات من القصصيين الذين برتجلون 
القصة ارتجالا ولاغابة لحم سوى إثارة الثرائز وإلهاب الشووات | 
53 » بل لم تؤاخذ پاسدرق علی بیان « یز بين قصة ممروضة 
عهارة » وقصة لا مهارة فى عر فما ؟ ٠1‏ . 

على هذا الأساس کتبت قستى « الدميم » وما ارباط 
ربطت بين القصتين » قصة ع عل لا ضوابط لها ولاقواعد » 








عرماها إثارة الشهوات الجنسية » وقسة تتفاعل فا عوامل الياة 
الزاخرة بالصدق » وهی معلومة المدود والعالم » وائعة الطريقة 
والذهب والغرض والأسلوب » أحوز لك با ديق » پمد هذا 
أن تقول إن القصة مفتملة لبيارك فطل الأقصوصة الثانية على 
الأقفيوسة الأرلى ؟؟ . 

لا أحسب أن هذا التجنى من صديق الکرم جاء عذواً » 
بل اعتقد أنه كان ومييلة لثاية » لأن القال الذى تفشل يكتابته 
عفى اغا کب وح من النقد » والناقد کا علدنا نام واش 
یی على تفیبه بنفسيم: قال الأستاذ شيبوب : 

« تناول الأستاذ بيب الزحلاوی النقد الأدبى فى شىء من 


الجرأة ؛ وكثير من اسف » ما جمل له خصومات أدبية قديمة 





وحديئة كانت إحداها مع أديب له مقامه الرموق فى عم البحث 
والأدب والشمر » والتجديد الذى _ارله هذا الأديب الفاضل 
لا روق الأستاذ اژحلاوی » وهو حر فی رأيه . وكنت أعتقد 
أن هذه الحسوءة تقف عند حد النقد الأدبى ولا تتمداء إلى 
التعريض فى إحدى القسص بذلك الأديب . وان ای کت 
أجل صديق الأستاذ اژ حلاوی عن أن يستعمل مثل هذه الوسيلة 
لينال من أديب نابه لا برغى هو عن آدبه » . 

هنا ربط الفرس کا يقولون » هنا يتجرد الناقد الذانی 
النطلق حراً فالقول والتصوير» هنا تظهر وشاية النفس بالنفس » 
هنا تبدو الکوامن وتطفو مخبات السرائر» وهنا أقف من صدیق 
الناقد وجها وجه أسأله » من هو ذلك الأديب صاحب القام 
الرموق فى البحث والأدب والشمر والتجديد ؟ ما قيمة أدبه 





الرسالة 04 





وشمره و تجدیده » وکین صح" لصديق الأستاذ شيبوب الکوت 


عن الإشادة مهذه الفضائل الطمورة نحت الأطلال واللقاة فى 





الذمن ؟ هل استحى صديق الناقد من ذكر امم ذلك الأديب 
أن أشذ قعل صاحبه فلا أذ کر 


اسمه بل أرمز إليه بالإشارة ؟ اليس ذلك الأديب اارموق هو 





الشاع الرموق؟ آیرفی‌سدیق| 


الذى مات مختنقاً عند وصيد باب علة « القتعاف » ولم برئه زتجال 
مأجور ؟ الیس هوالنی أشتاق شعره فرمدت مبلا من ااسال 
أغرى به أسماب المقول السليمة على شرح شعره الضنى فل يظفر 
ال أحد ؟ 

قد يدوزك الدلیل يا صديق تدحض به ما رمیت" به أدببك 
الرموق » أما أنا فلا أعدم الحجة استمدها من شاعيك الجدد 
لأزيد این بلة . 

نش الشاعى الجمدد قطمة عنوانها ۷ نهار وليل 6 تال فما 

« بودی لو ہش والمار باسم » فألح إلى اث ب فاسل 
ولکنی آخو المجز » لا آزال ظلا لنماس الاب 

«ذات مساء ال وليجة نشی تاز 2غا بذاوة 32 @ 
بدوات - هل أردت تصفح البستان لا مر فيه ولا زهی ؟ 
حدرت وما استطمت السءود ؛ لوجهی مرعنى هول ما دریت 
ما يكون . 

« الب وحده کان يقوى أن يسمفى نفاسد » لکنه جاء 


3 


موم ن عل »ام تفیل بجاو مره الوه 


0 





فیفی+ غير مستحق » شد ما فتننی فذوابته فى خاطری » وى 
انلاطر ظللنا روح لسق روح » کلانا جام خفن . 

« هل كان فى وسی أن أدرك قبل أن اغنو وأذمب اق 
- ياله من سبات اطيف فى یره خصب ونشاط = 
هل كان فى وسی أن ال باليتغلة الناعمة » بالأجوبة يمائقها 
الور 

« فى البده داخل الايل ناری وأسرف » فغلظت المتمة» 
ولكنى اصررت على التبصر » أحر » والآن الآن أذ کر كيف 
لفت المتمة خاطری » با له | يا ظلمة تحرى الذارق فى وليجة 


الفذوة 





نفسی ٠‏ يا ظلئة أصبحت منبت مصير عير مصیری الوهاج 6 . 


ها مى ذى قعامة كتتبها الأديب الرموق الذى تعاوع للدفاع 





عنه صديق الأستاذ صد مها له راجيا منه أن بتفضل 
علينا بترجتها إلى الاذة المربية التى يفهمها أمثالى من عباد الله 
التواضمين , 


بق الأستاذ شیبوب أن أذهب ممه نی التسامح 





ليسمج لى مد 
كل مذهب ف الانتراض الدلى فأسأله هل إذا اسةطاع 
تذليل السءاب ؛ وحل الطلامم » وفك الرموز » هل فى مقدوره 
أن برسم لنا سورة واة امانى هذا السکلام الذى قاله صدیقه 
الشاعس الرموق ؟ هب أن المانی كانت سامية حة] » ولسكن ماهى 
افرة ؟ لنفرض 





قيمة المانی إذا صيةت صياغة متشابكة مث 





حیلا,ان اكامات هذه القطمة الفني 
تأيبة وؤلآلات إنسانية ولکن ما هو أثرها الفمال فى الافس » 


يمردها وعجموعها معان 


هل مزا وأسرت الرءشة فيها » وهل علق معنى واحد فى ذهن 
تارب !اليفرض ايلا أب قدم التآخر من اسکلمات وأخر 
تدم ورشمها في وا ااسحیح وأقحمها على الذهن (نحام 
وحشرها فيه حشراً فا هو قيمة هذا الأدب وما هو قدرّهذا 
اسکانب ؟ ول هذا المناء مضني ؟ 

أردت يا صديق خصومة بين الأدباء لا عداوة » ورفمت لواء 
هذه الخسومة عاليا فى كتانى « أدياء مماصر ون » وما برح علمی 
يخفق فوق ساربته ليرا مكل کانب أو شاع طمل يفانك بالسكذب 
والشر على الأدب والفن فيسمي المرف تجدیدً واللوثة حصافة» : 
وأعيذك با صدبی أن تكون طبيبا فى مسحة الأمراض المقلية . 

تستوى عندى خصومة وعداوة من يمتدى على كرامة الأدب 
أو يحاول إلهاق الدنس الأدبى متنا التىلم يعرف تاريخ الأدب 
المریی لما شيب فى کل عصوره ٠‏ 

ولیم صدیق الکرم الاستاة عنسدیق شیبوب أ ادب 
صدیقه الشاعی اارموق لا يسارى فى سوق الناقدن التجردن 
غير التحيزين ملما زكفه صاب خسیس . 


ميب الزممز وى 








رزات الصحافة المربية هذا الأسبوع فى ركن من أركانها » 
وخ الأدب علا من أعلامه » وهو الذفور له الأستاذ أنطون 
الجيل باشا » فکاات الفجيءة بفقده قاسية ألية على أبنا المروبة 
عامة ؛ وعلى رجال الصحافة والأدب خاسة . 

واقد زاد فى هول الفجيمة به رجه الله أن قفی بوت الفجاءة 





وهو فى میدان الممل بناضل ويجاهد فى أداء واجبه » حتى لقد 
خرجت « الأعرام 6 إلى ایدی قراشها وفيا تار تمه وتوجيهه» 
ولکنها لم ندرك نميه » لأنه کان قد أتم عل فما » وانصرف 
إلى داره متمته) ب ليوم للثلاثاء 
الافى وافته النية وم بشعر بأثر من متدیانزا ۳ دیق یت 
فى التنفس » ثم كان ااسکون الأبدی » ومکذا ,تفش اج 
يده م‌الياة فى رفق وسهولة وهدرء ؛ وتبركاات هنم من أطور 
خلاله فى المياة ودستوره فى العمل وفى سلاته بالناس . 

افد أمغى أنطون باشا فى الحياة نيف وستين عام » أو قل 
على التحديد ثلاثة وستين عام » ولسكنه لم يأخذ من هذا العمر 
'طويا. لنفسه وشخصيته شیئ یذ کر إلى جانب ما بذل في سبيل 
السلحة المامة » وأنفق للخير والإنسإنية » وضحی ندمةالشرق 
العربى والوطن العربى جيءه » وه لیخرج من الدنیا ولیس من 
ورااه‌زو ج‌تندبه أو ولد يبكيه » ولكنه لاشك قد ترك من وراه 
مثات دن الاخوان وانتلاميذ الذين آضنی عام من روحه وطيمهم 
بطايمة » والوف بل ملابين من آبناء المروبة عاش ینشد لهم اد 
والسمادة على مدى الأيام » فهو فى تفوسیم ذكرى باقية وأثر 
خالد على کر التمنين والأعوام . 

وفد آنعلون باشا وهو شاب فى رمان العمر من لبنان على 
مسي »رواد طز سو روط الأول توب یروت التستنامق 
الذى كان مساطا على الأحرار فى تلك البلاد » وجاء إلى معبر 
وطنهالثائى لعله بتنسم نسم المر یه » ومد عالا فیح اطموحه» 





ية التامة » وفى الصباح الب اکر 











وكان أديي موموبا » فمل الق ونزل إلى اليدان » فأصدر 
علة «اازهور» لتسكون<لقة اتصال بينأدباء المروبة فى جيع 
الأقطار رال سار» وماهى إلاجولة حتى برذ إلى الطليمة» وظور 
فى الرعيل الأول وظل يسدر يحلته أرربع سنوات » ثم كان 
أن قامت ارب المالية الأولى » وكان من قيودها ملع وقف 
إصدارالجلة والدخول فى خدمة الحكوءة » ولقد صمد فى هذا الخال 
درجات » وتبوأ مكانة ص هوقة » وا 
آ بر اعتزال الخدمة والعودة إلى ميدان الأدب والمحافة » وكان 
أن تولى رئاسة تحرير « الأهرام 6 » وأسمم ده وبقله فى 
تشبيد ذلك العر ح المظيم » وكان إلى جانب ذلك أن أختير 
عضواً فى الشيوخ + ثم عضرا فى 3 فؤاد الأول لامة المربية » 
0 











کا هو معروف فى الفترة ال من 








قد كان أنطون بادا نيا عف القل » تبه التمبير » بر 
آداب اللباقة دا٤‏ فيا یکتب » ویمرف كيف يسيطر على أعصابه 
فى الوقف ارج » وكان هذا سر عظمته الصحفية » قال لى فى 
9 ك أبخلاةك اداه فيا نسکنبه عن الناس » واسأل نفسك 
وان نکنب عن غيرلك؛ هل حتمل أن يقال عنك هذا الذى 
تقوله عن غيرك وحذار من طفيان الام وأنت فى خاوتك بل تمثل 
أن أمامك من تتکتب عنه وأنك تقرأ عليه ما تکتب , 

وكان رحة الله أدبي عنح الأدبقلبه وعاطفته » وکان فى 
بيانه يؤر الأسلوب الأنيق » والتمبير الشرق » والديباجة 
الوسيقية » وكان راوية » يحفظ كثيرا من الشمر القديم »کا كان 
يحنظ جيم شمر الشمراء الحدثين » أمثال شوق وحافظ ومعاران 
راتاعیل سبرى ول الدین يكن » وكان لا يارب لشیء مثل 
ما يطرب لسماع الشعر الجيد » وكان لا يسر بشی« مثل ما يسر 
بشاب آدیب يظهر فى أدبه خایل النجابة والنبوغ ؛ فيتمهده كأنه 





ولده . قاباته رجه الله قبل وفنه بيوم واحد » وهو منصرف من 
احتفال الجمعاللغوى » فسألته اذا بتکام فى المفل ؟ فقال د وکاله 
كان ينعى تفسه : وماذا تريد أن أقول » وقد أميكتنا الأيام 
ومتاعب المياة ؟ لقد قلنا كثيراً فقولوا أثثم » ذوالل إنه ليس 
أطيب إلى نفوسنا من أن راک تقولون 3 

وبمد » فليس الیوم حال القول فى شخمية ذلك الرجل 











الرسب ال ۹۹ 


المظم » ولسكنها كلة ری بها ال من خلال الدمع » فالى فرسة 
أخرى حتى نودی واجب الوفاء حو فقيد الوفاء » نضر الله قبره» 


۳ کرم مثواء ٠‏ 


]اس اروا ضير : 








نمت الأنباء البرقية فى هذا الأسبو ع المالم الفرنسی الأستاذ 
ادوار لامبیر » ان فى مصر لكثير؟ من رجال القانون وأعلام 
السياسة لا زالون يحملون ين جواتحهم أطيب الذكرى لذلك 
الرجل الذى کات أستاذا لمم والذى وقف فى وجه الطاغية 
« دنلوب » منتمسراً للم والسكرامة حتى لقد نحى عنصبه فى 
هذا السبيل » وضیع على دولته فرنسا مکزا علی) كانت تستائر 
به فى مصر . 

ذلك أن مدرسة الحنوق فى مصر كان يتولى نظاريتها عالم من 
أبناء فرنسا » وكانت فرنسا تعر هذا الركز وتمتابرة امقلهن 
شرف لما إل جانب ما كان قأئما من تسلط الإتجليز على یم 
فى مصر » وجدث أن أسندت نظارة إهذم الديبيلة إلى رجل 
فرنسى يدعى « تستو » » وکا هذا الرجل يتزع إل حب 
السيطرة والتغلب » وكان السيطر على شون التعلم فى مصر 
بومذاك الطاغية « دنلوب » » ونزعته الاستعارية معروفة 
مشهورة » فتلاق الرجلان فى انجاه واحد » وكان کل منهما أداة 
طفيان وہہتان . ومما يذ كر أن تتو » هذا هو الذى فصل 


الزعم مصطنی کامل من مدرسة الحقوق فاضطر إلى السفر لام 
دراسته فى فرنسا » وحدث فى عام ۱۸۹۲ أن اجتمع فریق من 
طلاب المماهد المالية والثانوية فى مط بالأزبكية واحتلفوا 
بمید جلوس الموبوى عباس الفا . 0 انت. قل 
« تستو» ليتناول العشاء فنق ل أسماهم إلى دنلوب ففصلهم جيم من 
مدارسهم . 

ثم تولى « أدوار لامبير » نظارة مدرسسة المقوق وکان 
رجلا يعرف لالم كرامته ويرتفع به عن تلك الأساليب الفائمة» 
فسكان من الطبيعى أن تنسع الشقة بینه وبين « دناوب 6 ؛ وكان 
من الطبیمی أن بتصدی ‏ دنلوب » له_ذا الرجل لا اربه فى 
إذلال الصربین ومسخ روحهم وتشویه قاق م » لکن 
« لامبير » لم خنع وم يطاطى, رنه وظل دام عند عقيدته 
وابحاهه » ذلا أعياء الام استقال ونعی عنصبه وضيع نظارة 
مدرسة القوق الهرية على فرنسا ؛ إذ تولاها من بعسده رجل 
إتملزى يدعى « هيل » » وكان رجلا لا بدری من المتوق 
شيناك يكن البلياسة الإتجليزية شاءت ذلك فى تلك الأيام . 

نوا ذ گربات محل جانبا من نازينا الوطنى » وهو جانب 
مب أل کب وروی ؛ ولمل نمی الأستاد لامبير قد آثار الوا 
من هذه الذ كريات فى نفوس أبناء الیل السابق من كانوا من 
ثلاميذه وه‌یدیه .. 


قر فى عبر اللیف 





رن 
يلم كتابه الجديد 
ال[ 
ور 
من ار 
مد 


يطلب من دار الرسالة ومن الکتبات الشهيرة 
ونه ۲۰ قرشا عدا البريد 














لوي 


يقدم مجوعة من روائع ااقصص 
لل 


تطلب من ره مه ۳ شارع ۳ باشا 














اه ضبوء القمر 


لاب الفرنسی عی ری مو باسار, 
بق الأستاذ جال الدين الحجازى 
ا 
كانت مدام جولى روبير تنتظر أختها مدامهئرييت ليتورائق 
عادت من سويسرا منذ خسة أساييع » بعد أن سمحت ازرجها 
بالبقاه وحده فى كالفادوس لإنجاز بض الأعمال الى تتطللب 
وجوده » وأنت لتقشى ينض آم مع أختها فى باریس للفویخ 





ع نأنفسهها . وف اامالون المادیء » جلشت دام رويّ:توأ وهن 
شاردة الذهن » ترفع عينيها بين ونت راخ كل بات مر 


وأخيراً سمت دا على الباب » فظهرت ألا عال؟ وكائلك تلبت 





ممطف السفر . وفاة وقبل التحية نمانقتا بشدة . ثم بدأ الحديث 
عن الصحة والمائلة وأشياء أخرى تجیدها النسام ٠“‏ 

الك جات الأقادك متام روون السباح» ,وا 
رات وجه أختهارغيتف عناقها صرة ثانية » فاقتربت منها» ولشد 
ماکان ت دهشتها ءندما رات ضغيرتى أ خم الطويلتين قد ابیت » 
دنا كان القسم الا خرمن‌ش‌رها أسود لامعا وظهرشعرها الأبيض 
كالفضة حوطه هالة من السواد . 











كانت مدام هنرییت شابة ل نتجاوز الرابعة والمشرين من 
عمرها » فا هو السر فى ابيشاض شمرها | نام تره هكذا 
إلا بعد عودة أختها من سويسرا . 

نظرت مدام روبير إلى آختها بدهشة والدمم پترقرق فى 
اقا لأنها اعتقدت بان حدتا غیف) ألم باختها فسأتها 
بابتسامة حزينة : 


- ما ذا حصل لك با هخرييت ؟ 


۰ | کیت تنظرين إلى 





ولکن مدام روبير تبشت علىذراءيها بشدة وكررت 
عليها اۋال : 
خبرينى ماذا حص للك ۰-۰ أخبريى بالحقيقة وإياك والكذب: 
ومكثنا برهة تنظار إحداهما إلى الأخرى وقد امتقع وجه هنرییت 
وكانت دممتان تبللان وجنتها فسألتها أحتها بلماف : 

ألا تودین إخبارى با لم بك ؟ 

وی صوت خافت قات بعد أن أخفت جنها بين ذراعى 
شقيقنها : 

لی ۰۰ لى حبيب ۱۱ 

وهناك عل الكنبة جلست الأختان فى أحد أركان الفرفة 
تادان وقد وضت الأخت الصغری ذراعها على غدق آختبا 
ازى بدلال وأخذت تدصت إلى حدینها : 

نك تموفین زوجى وتعرفن کم أحبه | فهو رقیق الشمور » 
طب ٠‏ بإلتم از » لبلیف ومستقيم إلا أن به عيبا واحد) وهو 
أنه لایب تیم أن, يطارى محاسن الرأة 1 ولست أدرى لا ذا ؟ 
۲ كنت أعنى أن بشمتی بين ذراعيه بشدة » ویقبلی قبلات 
حارة ترج مها أنفاسنا | وک تمنيت أن'يكون ضميفا يين يدى 
فیحتاج إلى رقتی وعطف ودهوعى | قد يظهر أن ما قلته لك تافه 
ولكننا حن النساء جبلنا على هذا فا العمل | ومع ذلك لم أفكر 
لظلة فى خيانته حتى على شاعلیء بحيرة لوكيرن | 

هناك على شاطىء البحيرة » كان القمر يرسل أشمته الفضية 
على الكون فیملاه ie‏ وحبوراً ؟ زمرت حيلئل بشی: الست 
أعر ف كيف أفسره ! فن الشهر الذى ضبن فق سويسرا 
دفتم آنفسنا مال تلك البلاد » أثار زوجى (حساساتی دونه 
وصعته و رکنی رحدی سابحة أهم فى الحسن وابثال ١‏ ألا يشير 
اال النفوس ويبعث فما الب ! ألا تثير مرات ال بال النيقة 
والأودية العميقة والفابات الواسمة والجداول الرقراقة والقرى 
الصغيرة اجخيلة كل حب لاجال ۱ 

أجل لقد سحرتنى هذه الناظر با فقات ازوجى وقد 
ارتميت بين أحضانه : ما أجل هذه الناظر يا حبيى ۰۰ انظر 











اة ۱۹ 


إلى القمر النير والبحيرة الجيلة ۰۰۰ الا تدعو هذه الناظر الساحرة 
ابن لاقبل ! ! قبانى الآن وفى هذا السكان قبلة حار 
أنفاسك بقلی الذاب ! ولکنه أعا 
« لا وجد ۳۹ يدعو إلى القبل » 

غاظنى زوجی عسلكه هذا » فت 
الشعرية والسبحات الفكرية من أن تخر ج إلى دنیا ال وأبقاها 














منم تلك انلیالات 


مكنونة فى نشی عدعة الجدوى . 





وی إحدى الأمسيات ذهب رويير إلى فراشه بمد السشاء » 
و كان قد أسابه سداع ؛ فذهبت فى نزهة على البحيرة . وهل لى 
غير البحيرة وشاطائها الیل ؟ 

كانت الليلة مقمرة کتللث الايالى التى قرأ عنها فى أساطير 
اتلیال ؛ وکان القمر بزهر ب کاله فى كيد السماء » وى الأرض 
بأثواره الفضية » ا جالا وسهاء . وظهرت الال العالية 
پثاوجها البيضاء كلوك تلبس تیجان) فضية » ولمت میاه البحيرة 
لمان أخاذاً فيضو القمراججيل» وكان الاسم فیس لذ کریات + 
ويبمث الشوق فى القلوب ‏ 

جاست على المشب » ونظرت إلى البحيرة وقد استولى على" 
سحرها » فر بى طيف عابر » واحسست أن الب قد تملكنى 
وأسبحت فى حاجة إليه . فتذكرت حياتى الأولى وما بها من 
سآمة ويأس غزنت وتساءلت : ترى هل نبسم لى الزمان فأجد 
نفسى على شاطىء البيرة فى شوء القمر الساطم بين أحضان 
حبيب يلوبى بقبلاته فأنتعش بتلك القبلات المارة التى ينعم بها 
المشاق ! | وعندها شمرت بحبات اؤاؤية تتساقط على وجنتى | 
آدر سیها وتمت من یقول : « لم هذا لاه با سيدق ؟ خی 
عنك ما مدن ۰۰ فملام الزن وعلام البكاء © و 
فقلت إنى صريضة فسار إلى جانی وکان طيب القلب وبا 
يحدثتى عما رأيناء فى رحلتنا مرت الناظر اللبيلة وترجم کل 
ما أحسست به إلى كلات جذابة » وشعرت بأنه فهم إحساساق 






Ke 
مططربة‎ 


وشعورى کل الفهم » وغاة أسممنى بمض الا یات الشعرية لألفرد 
دی موسیه فشعرت كأننى فى عم غير الا » وخیل إلى أن الجبال 


والبحيرة وضوه القمر تفی وتدیج مبدع هذه ااناظر ابیلة 





وف الصباح بي آنا غارقة فى هذه النشوة تركنى هذا 
الحبيب واختنی بمد أن قدم إلى بطافته ارهنا أوهت مدام ايتور 
وكادت میج ٠٠.‏ 


فقاات مدام روبير وقد سسرها ما عمت : 





قيقتى المزيزة. أننا لا حب الرجل دال ولا 
يستطيع أن يثير أشراقنا ؛ فلا غرو أن حبيبك المةيتى وأنيسك 
الذى سحرك بحلو ألفاظه ورقة ثدائله رأثارك وبمث فيك الب 
والغرام فى تلك الية وأنار لك السبيل هو ضوء القمر .. أجل أنه 


شوه القمر ۱ » 


#مال الرین لوار 





وزارة الدفاع الوطني 


تقبل المطاءات لغاية ظهر وم ۳۰ 
۱ عن ورید مبارد وأجنات 
حدید وقل اجنة وزاوية براد وبرواز منشار 
وبورى لام وزیت ۳۰ م وشحم ابيض 
ومائومترات وخرطوم ١‏ كسجين واستيلين 
وحجر جلخ وصندوق قلاووظ كامل 
وجنازر وفحم حجری وخوصة حديد 
وصلب بای خوسة والواح ساج أسود 
والواح تخاس أصفر . 

والشروط بادارة ااشتریات والمقود 
ون النسخة منها ۲۵۰ مایا 

۸۷۹۸ 














